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 الكتاب العاشر
 الوراثة والاستنساخ

 مقدمة
ة والسلام على أفضل وأشرف              الحمد الله رب العالمین والصلا           

ومن تبعھم , وعلى آلھ وصحبھ أجمعین, ρرسلھ وأنبیائھ سیدنا محمد     
فھذا ھو لقاؤنا العاشر معكم في سلسلتنا . وبعد, بإحسان إلى یوم الدین

وسنتكلم في كتابنا ھذا عن السبق القرآني                   ,  )ومضات إعجازیة   (
لأجنة والنبوي في مجال طبي ثاني مھم  وتخصصي وھو علوم ا                     

 . والوراثة
اح  توى الق  رأن الك  ریم ع  ن س  بق علم  ي ف  ي م  ا اكت  شفھ علم  اء    
الط  ب والأج  نة ف  ي ع  صرنل ھ  ذا، كم  ا وأخ  رج أھ  ل ال  سنن وم  نھم      

بدء (فقد أخرج البخاري . ال شیخین أحادی ث كثی رة في ھذا الموضوع        
 ρللَّ ھِ  عَ نْ زَیْ دِ بْ نِ وَھْ بٍ قَ الَ عَ بْدُاللَّھِ حَدَّثَ نَا رَسُ ولُ ا        ) ٢٩٦٩الخل ق  

إِنَّ أَحَ دَكُمْ یُجْمَ عُ خَلْقُ ھُ فِي بَطْنِ أُمِّھِ        : (وَھُ وَ ال صَّادِقُ الْمَ صْدُوقُ قَ الَ       
أَرْبَعِ ینَ یَ وْمًا ثُ مَّ یَكُ ونُ عَلَقَ ةً مِ ثْلَ ذَلِ كَ ثُ مَّ یَكُ ونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ                 

تٍ وَیُقَ الُ لَ  ھُ اكْ تُبْ عَمَلَ  ھُ وَرِزْقَ  ھُ   یَ بْعَثُ اللَّ  ھُ مَلَكً ا فَیُؤْمَ  رُ بِأَرْبَ عِ كَلِمَ  ا   
وَأَجَلَ ھُ وَشَ قِيٌّ أَوْ سَ عِیدٌ ثُ مَّ یُ نْفَخُ فِ یھِ ال رُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ لَیَعْمَلُ              
حَتَّ ى مَ ا یَكُ ونُ بَیْ نَھُ وَبَ یْنَ الْجَ نَّةِ إِلَّ ا ذِرَاعٌ فَیَسْبِقُ عَلَیْھِ كِتَابُھُ فَیَعْمَلُ            

مَ  لِ أَھْ  لِ ال  نَّارِ وَیَعْمَ  لُ حَتَّ  ى مَ  ا یَكُ  ونُ بَیْ  نَھُ وَبَ  یْنَ ال  نَّارِ إِلَّ  ا ذِرَاعٌ       بِعَ
 ). فَیَسْبِقُ عَلَیْھِ الْكِتَابُ فَیَعْمَلُ بِعَمَلِ أَھْلِ الْجَنَّةِ

كتب الكثیر في ھذا المجال وألفت كتب كثیرة من كتاب غربیین أو 
 الأجنة  كیث دي الأشھر في علم  الكنعالمالم سلمین م ن أھمھ ا كتاب      

، وق  د ص  درت طبع  تھ -نم  و الإن سان  -  (Keith E. Moor)م  ور إی ل  
لھ بالحقیقة العلمیة الموجودة     الثال ثة مت ضمنة ملح ق إس لامي اعت رافاً         

ك  تب وبح  وث ومق  الات   كم  ا ألف  ت  .ρف  ي ق  رآننا وس  نة نبی  نا محم  د  
طابق ة علم  م"كثی رة أخ رى م ثل ك تب الزندان ي، وك ذلك یعتب ر ك تاب            

للدكتور ناطق محمد جواد النعیمي من  " الأج نة لما في القرآن والسنة     
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الك تب الق یمة ف ي ھ ذا المج ال ومق الات الدك تور ع بد المحسن صالح              
وغی    رھا الكثی    ر م    ن الم    ؤلفات والمؤتم    رات وال    بحوث وب    رامج    

ولق  د ك  ان ل  بحوث الھندس  ة الوراث  یة المن  شورة م  ن ق  بل    .. الحاس  وب
 وذو ش  أن رف  یع عالم  یاً أم  ثال الدك  تور  الك  ندي    أس  اتذة متخص  صین 

 الأث  ر الكبی  ر ف  ي توض  یح عظم  ة الإعج  از      ك  یث ای  ل م  ور وغی  ره   
 .القرآني في ھذا الموضوع

, إذ طال  ب ال   رجل بتبن   ي الم   صطلحات الق   رآنیة لم   راحل الجن   ین 
مضغة وغیرھا في الكتب العلمیة واعتبارھا مصطلحات , علقة, نطفة

ھ ذا الذي سنراه في كتابنا    , ولك ن ك یف   . مھ م رئی سیة ف ي ھ ذا العل م ال        
 .ھذا مع تفاصیل أخرى قیمة

كم  ا سنوض  ح ف  ي ف  صول ھ  ذا الك  تاب ك  یف انتھ  ى الأم  ر بنظ  ریة  
ال تطور الت ي دفع ت الكثی ر من الناس إلى الإلحاد بأن یكون مصیرھا         
إلى مزابل العلم كما كان متوقعاً لافتقارھا إلى أبسط مقومات النظریة  

الدل یل الم ادي الب ین والذي اتضح زیف وبطلان تدلیسھ    العلم یة وھ و     
بع د ال تطور الكبی ر ف ي عل وم الھندسة الوراثیة واكتشاف وفك رموز             

كم ا س نعرض لموض وع الاستن ساخ وما لھ       .. ال شفرة الوراث یة للب شر     
 .وما علیھ

كم    ا وأدت ھ    ذه الاكت    شافات العظ    یمة إل    ى إع    ادة النظ    ر بك    ل  
ة الت ي وض عت س ابقاً على أسس ھشة          النظ ریات النف سیة والاجتماع ی     

ی  سیطر عل  یھا الظ  ن والخ  یال ول  یس الحق  یقة العلم  یة، وعل  ى رأس  ھا     
 النفسیة والتي أدت أیضاً إلى إشاعة الانحلال    -نظ ریة فروید الجنسیة   

الخلق  ي ب  سبب تأك  یدھا عل  ى أن أغل  ب ت  صرفات البش  شر مبن  یة عل  ى  
ماً كما سنشیر لھا الحاج ة الجن سیة، وأث بت العلم الوراثي نفي ذلك تما        

ف ي كتاب نا ھذا على أن نفصل في بعض شؤونھا في الكتب اللحقة من     
الكتاب (، والأحلام )الكتاب الثاني عشر (الطب النفسي   : ھ ذه السل سلة   

 ).الكتاب الرابع عشر(، والاقتصاد والاجتماع )الثالث عشر
بِي ع ن عَ دِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَ      ) ١٦٨٦:ال زكاة (أخ رج الإم ام م سلم       

أَیُّھَا النَّاسُ إِنَّ اللَّھَ  ((ρحَ ازِمٍ عَ نْ أَبِ ي ھُرَیْ رَةَ قَ الَ قَ الَ رَسُ ولُ اللَّ ھِ              
طَ یِّبٌ لَ ا یَقْ بَلُ إِلَّ ا طَیِّ بًا وَإِنَّ اللَّھَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا أَمَرَ بِھِ الْمُرْسَلِینَ        
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یِّ  بَاتِ وَاعْمَلُ  وا صَ  الِحًا إِنِّ  ي بِمَ  ا  یَ  ا أَیُّھَ  ا الرُّسُ  لُ كُلُ  وا مِ  نَ الطَّ( فَقَ  الَ 
یَ  ا أَیُّھَ  ا الَّ  ذِینَ آمَ  نُوا كُلُ  وا مِ  نْ طَیِّ  بَاتِ مَ  ا      ( وَقَ  الَ ) تَعْمَلُ  ونَ عَلِ  یمٌ  

ثُ  مَّ ذَكَ  رَ ال  رَّجُلَ یُطِ  یلُ ال  سَّفَرَ أَشْ  عَثَ أَغْبَ  رَ یَمُ  دُّ یَدَیْ  ھِ إِلَ  ى   ) رَزَقْ  نَاكُمْ 
 رَبِّ وَمَطْعَمُ ھُ حَ رَامٌ وَمَ شْرَبُھُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُھُ حَرَامٌ    ال سَّمَاءِ یَ ا رَبِّ یَ ا    

  ))..وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى یُسْتَجَابُ لِذَلِكَ
وإذا أردن ا فھ م الح دیث م ن الناح یة العلم یة الم تعلقة بتأثیر الطعام            
عل ى السلوك كما یصرح بذلك أھل الاختصاص، نقول وباالله التوفیق           

ى الحدیث بالمجمل ھو أن الذي یأكل من مال حرام فقد تحول      أن معن 
مال  ھ إل  ى طع  ام ومل  بس ل  ھ ولع  یالھ، وھ  ذا الطع  ام س  یحترق بداخل  ھ      
لی تحول إل ى غ ذاء لخلای اه ولت تكون م نھ خلای ا جدی دة ف ي كل أجزاء               
الج  سم، ھ  ذه الخلای  ا الت  ي نب  تت م  ن م  ال ح  رام س  یكون لھ  ا مجالھ  ا     

 والكھرب ي الذي یختلف عن تلك التي     الح یوي والح راري والكیمیائ ي     
وبالتالي فإن تأثیر تكون ھذه الخلایا وما فیھا .. لصاحب المال الحلال

من جینات وراثیة ستؤثر على سلوك ھذا الشخص وطبیعة شخصیتھ       
وتكاث  ره ونم  وه وتأثی  ره وتأث  ره بالمج  تمع، الأم  ر ال  ذي یتع  ین أن م  ا    

 ج  اء ج  راء  ی  صیب ال  شخص م  ن نھای  ة مح  زنة لشخ  صھ أو لأھل  ھ      
وھذا ما أثبتتھ البحوث كما .. الحرام الذي سولت لھ نفسھ بقبول تناولھ

 .سیبین ھذا الكتاب
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 الفصل الأول
 
 
 

 الوراثة بین المنظور الاسلامي
  والعلم التطبیقي
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 الفصل الأول
 الوراثة بین المنظور الاسلامي

  والعلم التطبیقي
 مرحلة الصلب والترائب

ني الھائل في أجھزة الرصد والمراقبة على مختلف بعد التطور التق
تمك ن العلم اء م ن    , حق ول المع رفة وخ صوصاً ف ي التطب یقات الطب یة      

الأول العمود  , وھم ا موقعین  , تحدی د ال بدایات الأول ى ل تكون الإن سان         
 .فكیف یكون ھذا؟, والثاني الأضلاع, الفقري

  
 

الإن  سان أس  فل  ف  ي الم  راحل الجنین  یة ت  تكون الغ  دة الجن  سیة ع  ند     
ث م تھ بط ف ي الأس ابیع الأخیرة من      , الظھ ر بجان ب الكل یة ع ند الم رأة         

ف تكون مق رھا الأخی ر ع ند ال صفن في        . الحم ل إل ى م ستقرھا الأخی ر       
 .بینما تستقر في الأنثى عند تجویف الحوض, الذكر حیث تنزل
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وتظ ل الخ صیة والمبیض یستمدان تكوینھما وكیمیائیتھما من الماء      
داف ق والضبط العصبي من الأعصاب الموجودة في مناطق تقع بین    ال

وھذا الماء الدافق ھو ماء الرجل والمرأة   , العم ود الفق ري والأضلاع    
إذن العناصر الجنسیة . ال ذین ی شكلان س بب الح یاة والوج ود البشري        

, ھ  ذا م  ا ق  رره العل  م . ف  ي الجن  سین ی  تكونان ب  ین الظھ  ور وال  صدور  
 :فاسمع إلى قول خالقك
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وَإِذْ أَخَ ذَ رَبُّ كَ مِ نْ بَنِ ي آدَمَ مِ نْ ظُھُورِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ وَأَشْھَدَھُمْ عَلَى                {
أَنْفُ سِھِمْ أَلَ سْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَھِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ     

فَلْیَنْظُرِ الْأِنْسَانُ  {: دقوبتفصیل أ)... ١٧٢:الأع راف  ( }ھَ ذَا غَافِلِ ینَ   
یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) ٦(خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ) ٥(مِ مَّ خُلِ ق    

 .؟)الترائب(وما ھي , )الصلب(فما ھو )... الطارق)(٧ ( }
وعلى ھذا , وأم ا الترائب فھي الأضلاع , ال صلب  لغ ة ھ و الظھ ر        

,  ھو المخبر الأول للإنسان بھذه الحقیقةالأس اس یك ون القرآن الكریم     
 .ولكننا ومع الأسف لم ننتبھ إلیھا إلا بعد اكتشافھا وتثبیتھا علمیاً 

 :النطفة الأمشاج
ولقد كان یعتقد إلى وقت لیس ببعید أن    , الأم شاج لغة ھي الأخلاط    

الجنین یتكون من نطفة المرأة التي ھي البویضة لأنھا أكبر بكثیر من    
إلا أنھ في الواقع .  الت ي ھ ي الح یمن أو الحیوان المنوي     نطف ة ال رجل   
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وبع د ال تطور ال ذي حصل في علوم وتقنیات الطب والوراثة تبین أن          
وھ   ذا . الجن   ین ی   تكون م   ن خل   یط م   ن النطفت   ین الح   یمن والبوی   ضة 

عام خلت وھو ١٤٠٠قبل أكثر من  , بالضبط ما قرره القرآن الكریم 
الْأِنْ سَانَ مِ نْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیھِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعاً      إِنَّ ا خَلَقْ نَا     {:ق ولھ تعال ى   

 ). ٢:الإنسان(}بَصِیراً
  أما ھذه النطفة الأمشاج فإنھا تتكون من الخلیط الحاصل بین نطفتي 

فتتكون ھذه النطفة التي منھا یبدأ تكون     , الرجل والمرأة بعد تلاقحھما   
 . ن البشري العجیبالجنین لیكون فیما بعد ھذا الكائ

كم ا وأث بت في نھایة القرن العشرین أن ملایین الحیوانات الذكریة      
 ملیون حیوان ٤٠٠(الم نویة تت سابق ف یما بی نھا لتلقح البیضة الأنثویة         

تقطع فیھ ھذه الحیوانات الدقیقة   )  ملیمت ر مكع ب فق ط      ٣،٥م نوي ف ي     
, ة كبیرةثل ث مت ر ف ي ال ساعة، وھ ذه السرعة الكبیرة تحتاج إلى طاق            

, الأم ر الموج ود ف ي ھ ذا ال ذیل الط ویل ال ذي یمتلكھ الحیوان المنوي          
وف  ي رأس  ھ إن  زیم ی  ستطیع إذاب  ة  . فف  یھ طاق  ة عظ  یمة بالن  سبة لحجم  ھ 

ال  سدادة المخاط  یة الت  ي ت  سد ع  نق ال  رحم أح  یاناً لتف  تح الط  ریق أم  ام    
وف  ي ال  نھایة لا ی  صل إل  ى نھای  ة  , ال  نطف الأخ  رى لتعب  ر إل  ى ال  رحم 

ف بعد ھذا الماراثون الطویل إلا حیوان منوي واحد ھو الأقوى المطا
والأف   ضل لیخت   رق البوی   ضة ویلقحھ   ا بع   د أن ی   ذیب رأس   ھ جم   یع     

 بواس  طة إن  زیم خ  اص  -حجابھ  ا –الحواج  ز الموج  ودة ف  ي غ  شاءھا  
وھذا ھو ناموس االله تعالى وقانونھ المرأة    , مكوناً النطفة الأمشاج تلك   

 –ابھ ا ولا تن زع حجابھ ا إلا لرجل واحد     لا تف تح ب    – البوی ضة ھ نا      -
 ولی ست المرأة  -ھ ذا الح یوان الم نوي الأف ضل م ن ب ین تل ك الملای ین            

 .فھل من معتبر؟, عرضة لكل الرجال
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 ملایین الحیوانات المنویة الذكریة 

 وھي تسبح باتجاه البیضة
 

ھ  ذا التف  صیل یعن  ي أن الإن  سان مخ  تار م  ن خ  لال ھ  ذا الح  یوان        
, وع تل ك الملای ین، وم ن ق بل ذل ك فأب وه وأم ھ كذلك        ال واحد م ن مجم      

وھك  ذا ص  عوداً ف  ي تل  ك ال  سلالات إل  ى أول الب  شر س  یدنا آدم عل  یھ        
وقبل ذلك فالإنسان خلق من صفوة عناصر الأرض التي ھي . السلام

 عنصر فقط من تلك العناصر وھي     ٢٤فھ و ی تكون من      ,  عن صر  ٩٢
ھ    ذه . ط    یننف    س عناص    ر ت    راب الأرض مخل    وطاً بالم    اء أي ال    

 : الاختیارات والاصطفاءات والسلالات جاءت في معنى قولھ تعالى
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{)... ١٢:المؤم  نون (}وَلَقَ دْ خَلَقْ  نَا الْأِنْ  سَانَ مِ  نْ سُ لالَةٍ مِ  نْ طِ  ینٍ  {
ثُمَّ جَعَلَ *  الَّ ذِي أَحْ سَنَ كُ لَّ شَ يْءٍ خَلَقَ ھُ وَبَ دَأَ خَلْ قَ الْأِنْ سَانِ مِنْ طِینٍ                

 ). ٨-٧:السجدة(, }*لالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ  نَسْلَھُ مِنْ سُ
بی نما الم اء المھ ین ھو ماء      ,   وال سلالة لغ ة ھ ي الخلاص ة أو ال زبدة          

 أي بتع  ریف ال  یوم ش  جرة -ال  رجل الت  ي م  نھ ت  تكون س  لالات ال  ناس  
 .  فالإنسان ذكراً أو أنثى یعود نسبھ إلى أبیھ دون أمھ–العائلة 

نسان من حیوان منوي واحد دون بینما نجد أن تفصیل اصطفاء الإ
بق یة الملای ین الت ي تم وت وتندث ر عب ر ع نھ ال ذي لا ی نطق من ھوى            

ما من كل ( : ρبقولھ , بل ھو وحي من عند خالق الأشیاء كلھا     , نفسھ
فسبحانھ ما أعظم قرآنھ وسنة رسولھ . رواه مسلم, )الماء یكون الولد

 . ρالمصطفى من بین كل تلك الاصطفاءات 
 
 : جنس الجنینتحدید

لق د ك ان یع تقد إل ى وقت قریب أن المرأة ھي المسؤولة عن تحدید      
وأن النساء اللواتي لا ینجبن الذكور منبوذات محتقرات , جنس الجنین
بل , وھ ذا الأم ر كان عند العرب وغیرھم من الشعوب      , ھ ن وب ناتھن   

وحت  ى ف  ي أیام  نا ھ  ذه لا تخل  و م  ن تل  ك الم  شاھد الت  ي عب  ر الق  رآن       
 :الكریم

:النحل(، }وَإِذَا بُ شِّرَ أَحَ دُھُمْ بِالْأُنْثَ ى ظَ لَّ وَجْھُ ھُ مُ سْوَدّاً وَھُوَ كَظِیمٌ           {
٥٨.( 

وی شاء االله تعال  ى أن یتوص ل العلم  اء ف  ي الق رن الع  شرین الم  یلادي    
إل  ى حق  یقة مفادھ  ا أن ال  رجل ھ  و الم  سؤول الأول ع  ن تحدی  د ج  نس   

 :ل كبیر نوجزه بما یليوفي ھذا تفصی, الجنین من الناحیة التشریحیة
 كروموسوم جسمي ٢٢الأول یحتوي على ,  أن نطف ة الرجل صنفان   

بی  نما ال  صنف الآخ  ر م  ن  , )x(وكروموس  وم واح  د جن  سي م  ن ن  وع  
 كروموس  وم ج  سمي وكروموس  وم   ٢٢نط  ف ال  رجل فیح  توي عل  ى    

أم ا بوی ضة الم رأة فھ ي ص نف واحد لا       ). y(واح د جن سي م ن ن وع         
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كروموس وم جسمي وكروموسوم واحد      ٢٢یتغی ر فھ ي تح توي عل ى         
 .  الثاني فیھاللنوعولا وجود ) x(فقط جنسي من نوع 

 
 الكروموسومات

) x(وع ند الإخ صاب إذا التقى كروموسوم الرجل الجنسي من نوع      
فنتیجة ) xx(لتكوین النتاتج  ) x(م ع كروموس وم الم رأة ال ثابت دائم اً           

رجل من النوع الآخر أم ا إذا ك ان كروموس وم ال       , الحم ل تك ون أنث ى     
أي إن الم  رأة , فنت  یجة الحم  ل یك  ون ذك  ر) xy(فال  ناتج یك  ون ) y(أي 

فھ  ي ك  الأرض أو الح  رث , الم  سكینة لا دخ  ل لھ  ا بالموض  وع ب  رمتھ 
فھل یمكن , ی بذر الف لاح فیھا البذر فتقوم بإخراجھ ثمر من نبات شتى      

أن نحاس  ب الأرض الخ  صبة إذا ل  م تخ  رج زرع  اً أم نحاس  ب الف  لاح  
والأرض أو الحرث   , ف الفلاح ھ و الرجل    , ل ذي ل م یح سن م داراتھا؟       ا

ھ ذا المعن ى بالضبط ھو الذي قصدتھ الآیة الكریمة التي          . ھ ي الم رأة   
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى { : عام١٤٠٠نزلت قبل أكثر من 
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اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَشِ ئْتُمْ وَقَدِّمُ وا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَ     
 ). ٢٢٣:البقرة(, }

 والقرآن صرح بھذه الحقیقة التي توصل إلیھا علماؤنا الیوم تصریحاً 
مِنْ * وَأَنَّ ھُ خَلَ قَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى        { :بق ولھ تعال ى   , لا ل بس ف یھ    

 ) .٤٦-٤٥:لنجم (,}*نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى
ثُمَّ *أَلَ مْ یَ كُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ یُمْنَى   * أَیَحْ سَبُ الْأِنْ سَانُ أَنْ یُتْ رَكَ سُ دىً        {

أَلَیْسَ *  فَجَعَلَ مِنْھُ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى  *  كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى 
 ). ٤٠ -٣٦: القیامة(, }*ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یُحْیِيَ الْمَوْتَى

فف ي الآیة الأولى ذكر أن الجنسین یتحددان من النطفة الذكریة فھي     
 فالھاء في –وف ي الآی ة الثانیة توضیح أن من مني الذكر   , الت ي تمن ى   

فسبحان ,  یك ون الجن سین الذك ر والأنث ى    -م نھ تع ود عل ى من ي الذك ر         
 .  االله

 : مرحلة العلقة
فبعد الإخصاب تنتقل النطفة ,  مرحلة العلقة   بعد مرحلة النطفة تأتي

وذلك , الأم شاج م ن المب یض عبر قناة الرحم حتى تصل الرحم نفسھ          
عب  ر الأھ  داب الم  تواجدة ف  ي ق  ناة ال  رحم والت  ي ت  دفعھا م  ع تقل  صات   
الق ناة دفع اً رق یقاً لط یفاً لا عجل ة ف یھ ولا ق وة محف وفاً بالع نایة الإلھیة              

 .  سم في بضعة أیام١٥مسافة لتقطع ھذه البویضة المخصبة 
,    وخلال ھذه الفترة تنقسم البویضة إلى خلیتین ثم إلى أربعة وھكذا    

حت ى تغ  دو ك تلة م  ستدیرة م ن الخلای  ا عل ى ش  كل ثم رة ت  وت لت  سمى      
وھ   ي ع   بارة ع   ن مجم   وعة كبی   رة م   ن     , )Morula(ع   ندھا بال   توتة 

جمھا لا ورغ م ھذه الانقسامات العدیدة إلا أن ح      , الانق سامات الخل ویة   
ی زید ول و زاد حجمھ ا ت بعاً ل تلك النق سامات لما تمكنت من عبور قناة          

 . الرحم
   ث م بع د تق دم ال توتة إل ى ال رحم یم تلأ ج وفھا ب سائل لتتحول إلى ما            

وتمضي ھذه الكرة , )Blastula(یع رف عند العلماء بالكرة الجرثومیة   
ر فیھ وھو ف ي ال رحم ع دة أی ام تتح سس لھ ا مكان اً داخ ل الرحم لتستق           

غ  شاءھا  ) Blastula(ث  م تن  زع ھ  ذه الـك  رة     , الج  دار الخلف  ي لل  رحم  
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الخارج ي ف ي لحظ ة واح دة وتطل ق خمائ ر خاص ة أو دع ت م ن قبل            
ال  باري ع  ز وج  ل ف  ي تل  ك اللحظ  ة ت  ذیب بھ  ا خلای  ا الغ  شاء الداخل  ي  

وتق    وم , لل    بطانة الداخل    یة لج    دار ال    رحم ع    ند موض    ع الملام    سة  
ی ا الت ي أف رزت عل یھا ھذه الخمائر من     بامت صاص م ا دم ر م ن الخلا       

لت   تعلق ف  ي ال  نھایة بج  دار ال   رحم    , ج  دار ال  رحم وت  ستخدمھ كغ  ذاء    
فیكون أدق وصف یمكن  , بواس طة زغاب ات تنغ رز ف ي ھ ذا الموضع          

. أي المتعلقة بجدار الرحم فھي إذن علقة, )العلقة(أن یطلق علیھا ھو 
ل السري الذي یزود ث م تن شأ الم شیمة الت ي ت تحول ف یما بع د إلى الحب          

الجن    ین بالغ    ذاء والأوك    سجین ومتطل    بات الم    ناعة وال    وقایة ض    د   
الأم  راض ویط  رد عب  ره المخلف  ات ال  ضارة وال  زائدة ف  یكون الجن  ین    

 . عندھا وفي تلك المرحلة عبارة عن كائن معلق في جدار رحم أمھ
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 )Morula(مرحلة التوتة

 
ھا الأشكال تطلبت من   كل ھذه المراحل السابق ذكرھا والتي توضح

العلم  اء الكثی  ر م  ن ال  وقت والجھ  د وال  بحث والم  ال وتط  ور وس  ائل      
ل  یكون الق  رن , الرص  د والم  راقبة حت  ى یتوص  لوا إل  ى ك  ل ھ  ذا العل  م   

, فك یف إذا أخب ر القرآن بكل ھذا       , الع شرین الم یلادي م یلاده وزمان ھ       
 .إلیكم الجواب. ألیس ھذا بأمر عجیب؟

 

 
 مراحل الانقسامات
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 مرحلة التعلق في جدار الرحم

  
 الجنین وجدار الرحم

 
وھي تذكر للإنسان , أول س ورة أن زلت م ن الق رآن ھ ي س ورة العلق             

خَلَقَ ) ١(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {: أنھ أصل خلقھ عبارة عن علقة
 ). العلق(} )٢(الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

الإنسان من المراحل سابقة الذكر   ثم یفصل القرآن كل تفاصیل خلق 
وم ا س یأتي تفصیلھ بشكل عجیب مجیباً وبسطور قلائل عن كل شاك         

 :فاسمع إلى قولھ تعالى, ومعاند ومكذب وكافر بالبعث والخلق
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}       َّیَ ا أَیُّھَ ا ال نَّاسُ إِنْ كُنْ تُمْ فِي رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُم
طْفَ ةٍ ثُ مَّ مِ نْ عَلَقَ ةٍ ثُ مَّ مِ نْ مُ ضْغَةٍ مُخَلَّقَ ةٍ وَغَیْ رِ مُخَلَّقَ ةٍ لِنُبَیِّنَ لَكُمْ               مِ نْ نُ  

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا 
 مَنْ یُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَیْلا یَعْلَمَ مَنْ أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ

بَعْ  دِ عِلْ  مٍ شَ  یْئاً وَتَ  رَى الْ  أَرْضَ ھَامِ  دَةً فَ  إِذَا أَنْ  زَلْنَا عَلَ  یْھَا الْمَ  اءَ اھْتَ  زَّتْ  
فم ا أعظم القرآن   )... ٥:الح ج  (,}وَرَبَ تْ وَأَنْبَ تَتْ مِ نْ كُ لِّ زَوْجٍ بَھِ یجٍ          

 .وما أعجزه
 

 :ة غیضان الأرحاممرحل
م  رحلة غی  ضان ,   تأت  ي بع  د مرحلت  ي ال  نطفة والعلق  ة س  ابقتي الذك  ر 

وكل ذلك بحساب ومقدار ثابت  , ال رحم وزی ادة حجم ھ ووزن الجن ین        
 .فكیف ذاك؟, یقدره رب العزة جل وعلا وحسب حالة الأم وجنینھا

  بع د ال  یوم ال  ثالث م  ن العل  وق للك رة الج  رثومیة ف  ي الج  دار الخلف  ي    
تبدأ عملیة الغیضان لھذه الكرة فتمطر ھذه الكرة  , حم وكم ا أسلفنا   لل ر 

فتسد الفتحة التي تعلقت , وتصبح محاطة ببرك من الدم من كل جانب
 أي تخثر دموي یسدھا -بھا ھذه الكرة في جدار الرحم بجلطة دمویة  

ث  م ت  بدأ ال  زیادات الحجم  یة والوزن  یة     .  ث  م بخلای  ا طلائ  یة خاص  ة   –
 خالقھا كما أسلفنا بشكل لا یؤذي الجنین ویجعل الأم       المق درة م ن قبل    

إذ لو عرضت الأم لكل الآلام المرافقة , عل ى أقل قدر ممكن من الألم   
ولك  ن االله تعال  ى یخف  ف  , لعمل  یات ال  زیادات ھ  ذه لك  ان ال  ناتج م  رعباً  

وتكون النتیجة أن یوصى الإنسان بأمھ التي حملتھ وھناً       , علیھا الأمر 
 .على وھن

عمل یات الغی ضیة وال زیادات الحجم یة والوزن یة الت ي اكتشفت             ھ ذه ال  
 :حدیثاً ذكرھا االله تعالى في قرآنھ المعجز بكلمات
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 التعلق بجدار الرحم والأمطار الدمویة لسد منطقة التعلق

 
اللَّ  ھُ یَعْلَ  مُ مَ  ا تَحْمِ  لُ كُ  لُّ أُنْثَ  ى وَمَ  ا تَغِ  یضُ الْأَرْحَ  امُ وَمَ  ا تَ  زْدَادُ وَكُ  لُّ  {
 ). ٨:الرعد (}يْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍشَ
 

 :مرحلة المضغة
ت  بدأ , ف  ي ھ  ذه الم  رحلة وبع  د ال  نطفة والعلق  ة والغی  ضان الرحم  ي      

إذ تتحول الأجزاء الداخلیة للجنین   , م رحلة ال تخلق الداخلي في العلقة      
إل ى حالة من ھیئة تشبھ ھیئة اللحم الممضوغ أو اللحم اللزج الملمس        

ویبدأ جزؤھا الداخلي  . تھ یرى فیھ مكان أسنانك    ال ذي م ضغتھ ثم رمی     
بال  تحول وال  تخلق إل  ى الأج  زاء الت  ي ستت  شكل م  نھا أح  شاء الجن  ین       

بی نما الأج زاء ال سطحیة م نھا لا تزال         . فھ ي م ضغة مخلق ة     , الداخل یة 
عل  ى ش  كلھا غی  ر المخل  ق ولك  ن ملم  سھا ھ  و نف  س الملم  س الم  ضغي  

 الم  رحلة لا ت  زال وف  ي ھ  ذه. فھ  ي م  ضغة غی  ر مخلق  ة , س  ابق الذك  ر
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فیكون الشكل العام مضغة مخلقة وغیر مخلقة , الم شیمة ل م تخلق بعد     
 .في آن واحد

ھ  ذه الم  رحلة تطل  بت م  ن عل  م الت  شریح المعاص  ر م  ئات ال  بحوث   
فك   یف یمك  ن وص   فھا دون  , والم  راقبات والملاحظ   ات والمؤتم  رات  

وھ   ل ی   ستطیع ب   شر أن یعط   ي ھ   ذه التفاص   یل المعق   دة دون  , ذل   ك؟
أترك الجواب لكم بعد أن تنصتوا . عانة ب أدق الأجھ زة الحدی ثة؟      الاس ت 

 :لقول االله تعالى
فَإِنَّ ا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ        .... {  

 مَ  ا نَ  شَاءُ إِلَ  ى أَجَ  لٍ مُخَلَّقَ ةٍ وَغَیْ  رِ مُخَلَّقَ  ةٍ لِنُبَ  یِّنَ لَكُ  مْ وَنُقِ  رُّ فِ  ي الْأَرْحَ  امِ 
 ).٥من الآیة :الحج (, }.....مُسَمّىً ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً 

 
 بدء التحول للمضغة

 :مرحلة تكون العظام وكسو العظام باللحم
ظ ل الاعتقاد سائداً حتى وقت متأخر من القرن العشرین المیلادي           

م یأت ي من بعده  أن ھ بع د تك ون البی ضة المخ صبة ی تكون اللح م أولاً ث                  
إلا أنھ وبعد الطفرات الھائلة في علم التشریح الحدیث        , تك ون العظ ام   

وتقن  یاتھ الم  راقبیة والرص  دیة ت  یقن العلم  اء أن العك  س ھ  و ال  صحیح    
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أي أن العظام ھي التي تبدأ بالتكون ثم یأتي من بعدھا الإكساء     , تمام اً 
  -:جزات بلیغاتھذا بالضبط ما أقره القرآن الكریم بكلمات مو. باللحم

   
 مرحلة تشكل العظام كما صورت حدیثاً

 
وَانْظُ رْ إِلَ ى الْعِظَ امِ كَ یْفَ نُنْ شِزُھَا ثُ مَّ نَكْ سُوھَا لَحْم اً فَلَمَّ ا تَبَ یَّنَ لَ ھُ قَالَ                 ...{

وبتفاص یل أدق لكل  ).. ٢٥٩:البق رة ( }أَعْلَ مُ أَنَّ اللَّ ھَ عَلَ ى كُ لِّ شَ يْءٍ قَدِی رٌ          
 : من الاصطفاء من الطینالمراحل بدءاً

}  ٍثُ  مَّ جَعَلْ  نَاهُ نُطْفَ  ةً فِ  ي )١٢(وَلَقَ  دْ خَلَقْ  نَا الْأِنْ  سَانَ مِ  نْ سُ  لالَةٍ مِ  نْ طِ  ین
ثُ  مَّ خَلَقْ  نَا ال  نُّطْفَةَ عَلَقَ  ةً فَخَلَقْ  نَا الْعَلَقَ  ةَ مُ  ضْغَةً فَخَلَقْ  نَا    )١٣(قَ  رَارٍ مَكِ  ینٍ

ظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّھُ      الْمُ ضْغَةَ عِظَام اً فَكَ سَوْنَا الْعِ      
 ).المؤمنون(} )١٤( أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ

 . فتبارك االله أحسن الخالقین
 

 : ثم أنشأناه خلقاً آخر
ك ل الم راحل ال سابقة ب ضمنھا مرحلتي تكون العظام والإكساء باللحم          

 وھي فترة الحمل الواقعة قبیل    ,كان ت بعیدة عن ھیئة البشر المعروفة      
بعد ھذه الفترة یدخل الجنین مرحلة جدیدة وكأن الروح . الشھر الثالث
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, وب دأ یت شكل عل ى ھیئ تھ الب شریة المع روفة شیئاً فشیئاً          , ق د دب ت ف یھ     
بع د أن تخلقت فیھ  , فی تكون ل ھ ال سمع أولاً ث م الب صر وبق یة الح واس          

ضاً اكتشف حدیثاً جداً في وھذا الأمر أی. ك ل أع ضاء الك ائن الب شري       
ع صر التقن یات الحدی ثة الت ي ل ولاھا لم ا أمكن نا حت ى أن نتخیل شكل                  

 .الجنین داخل رحم أمھ في مراحلھ الأولیة
  ھ  ذه التفاص  یل أی  ضاً ذك  رت ف  ي ك  تاب االله العزی  ز ال  ذي لا یأت  یھ        

 :الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ
حِ ھِ وَجَعَ لَ لَكُ مُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ    ثُ مَّ سَ وَّاهُ وَنَفَ خَ فِ یھِ مِ نْ رُو       {

وإذن تلك النفخة الإلھیة السریة التي  ). ٩:السجدة (}قَلِیلاً مَا تَشْكُرُونَ  
ع ندھا ی  تحول ھ  ذا اللح  م الم  ضغي الأج رد إل  ى ك  ائن ب  شري واض  ح    

 :ولعلك قد استمعت إلى قولھ تعالى, المعالم
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 اللحم یكسو العظام 

ثُ مَّ خَلَقْ  نَا ال نُّطْفَةَ عَلَقَ  ةً فَخَلَقْ نَا الْعَلَقَ  ةَ مُ ضْغَةً فَخَلَقْ  نَا الْمُ ضْغَةَ عِظَام  اً      {
}فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّھُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ       

 ).١٤:المؤمنون(
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 شاءیصوركم في الأرحام كیف ی

ھ ذا الخل ق الآخ ر ھ و ال تحول م ن الھی ئة ش بھ الب شریة إل ى الھیئة             
الب شریة الكاملة بشحمھا ولحمھا وعظامھا وأعضائھا والأھم من ذلك        

فمعل وم أن ھ إذا أجھ ضت الم رأة الحام ل بع د ھ ذه الفترة فإن            , روحھ ا 
بل , الجن ین المتوف ي تج رى علیھ مراسم المیت كاملة من دفن وغیره       

ن ین الوض عیة ل بعض دول العالم یحاسب قاتل الجنین في          أن ف ي القوا   
كل , ھ ذه الم رحلة عل ى أن ھ قات ل إنسان بالغ بل وتكون العقوبة أقسى         

وھذا الخلق الآخر عبر عنھ الكتاب العزیز بقولھ . ذل ك لأن ف یھ روح     
 :تعالى

ا ھُوَ الْعَزِیزُ ھُ وَ الَّ ذِي یُ صَوِّرُكُمْ فِ ي الْأَرْحَ امِ كَ یْفَ یَشَاءُ لا إِلَھَ إِلَّ                {  
 ) .٦:آل عمران (}الْحَكِیمُ

ومن بعده الدكتور - ١٩٨٣ب ین الدك تور ع بد المجید الزنداني عام         
)) مطابق ة عل م الأج نة لما في القرآن والسنة   (( ف ي بح ثھ   -ك یث م ور     

م  راحل تط  ور نم  و الإن  سان خ  لال م  رحلة الجن  ین وق  د أث  بت العل  م       
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م  ن عم  ر  ) ٤٢(ن  ھ ف  ي ال  یوم  الح  دیث ف  ي مج  ال الھندس  ة الوراث  یة أ  
الجن  ین یك  ون الجن  ین ق  د أكم  ل تخ  صص خلای  اه وق  د تخلق  ت أجھ  زة   
جسمھ جمیعاً حتى شكلھ الخارجي یكون متغیراً عن الیومین السابقین     
ف یكون أكث ر ان سجاماً لشكل الإنسان المصغر في تكوینھ الأولي وھذا          

 : ρ فقد قال رسول االله , ما عناه الحدیث الشریف الآتي
إذا م   ر بال   نطفة اثن   تان وأربع   ون ل   یلة، بع   ث االله إل   یھا ملك   اً    ((

فصورھا وخلق سمعھا وبصرھا وجلدھا ولحمھا وعظامھا ثم قال یا 
 رواه مسلم ))رب أذك ر أم أنث ى؟ فیق ضي رب ك م ا ش اء ویكتب الملكُ        

 وف ي ھ ذه المرحلة من   ). ٢٠٣٧/٤ص حیح م سلم     (ف ي ك تاب الق در،       
فیكتب شقي أم , ن قبل الملك الخاص   عم ر الجن ین ت نفخ ف یھ ال روح م          

 .وصدق االله ورسولھ . ρسعید كما أنبأنا حدیث المصطفى 
 :  ثم یخرج الإنسان إلى ھذه الدنیا بإذن ربھ لیبدأ مع رحلة الحیاة

}                 ًھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُكُمْ طِفْلا
 لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُیُوخاً وَمِنْكُمْ مَنْ یُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا                 ثُمَّ

 .)٦٧:غافر (} أَجَلاً مُسَمّىً وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

 
 المراحل المعقدة للأجنة في عدة كائنات

  الإنسان– الضفدع –الحبار 
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 : دور الرحم
وك   ل تل   ك ال   تحولات وال   زیادات الوزن   یة   ,  ال   سابقة  ك   ل الم   راحل

والحجم یة م ن میلمت رات إل ى كیلوغ رامات ما كان لھا أن تكون لولا               
, ال  ذي یحت  ضن ھ  ذا الك  ائن ال  ضعیف   , ال  رحم, ھ  ذا المك  ان العج  یب 

یك  سیھ ویحم  یھ م  ن ك  ل  , یعط  یھ الغ  ذاء , ف  یكون ل  ھ الم  أوى والملج  أ 
 . محمي ومكینفھو فعلاً مستقر, المتغیرات والطواريء

كل ذلك یحدث ,   ھ ذا ال رحم یحت ضن الجن ین ویدف ع عنھ كل مكروه            
والأم تعان   ي م   ا تعان   ي م   ن آلام وتغی   رات ف   سیولوجیة وبیولوج   یة      
وس  ایكولوجیة عدی  دة تجعلھ  ا ھ  ي الأخ  رى واھ  نة تع  بة ول  ولا الق  وة      
ال رحمانیة الت  ي ی زودھا بھ  ا االله تعال ى لم  ا اس تطاعت أن تتج  رع ك  ل     

 .اةتلك المعان

 
 دور الرحم

وَوَصَّ  یْنَا الْأِنْ  سَانَ بِ  وَالِدَیْھِ حَمَلَ  تْھُ أُمُّ  ھُ وَھْ  ناً عَلَ  ى وَھْ  نٍ وَفِ  صَالُھُ فِ  ي   {
 ). ١٤:لقمان (}عَامَیْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَیْكَ إِلَيَّ الْمَصِیرُ

   وھ ذا الع رین المك ین عب ر ع نھ الق رآن الكریم بكلمتین بلیغتین ھما          
 ). ١٣:المؤمنون (}ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِینٍ{:  قولھ تعالىفي
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وأما المكین فیعني المكان    ,    والقرار ھو المستقر والمسكن والمأوى    
فھ ذا ال  رحم یك  ون  . وھ  و فع لاً ك  ذلك , الح صین الم  ستمكنة تح صیناتھ  

ل م  ع ش  كلھ ب  شكل ھ  رم مقل  وب قاعدت  ھ ف  ي الأعل  ى وقم  تھ ف  ي الأس  ف 
تح یط ب ھ أربط ة تشده من كل الجوانب للحفاظ على          , انح ناءة ب سیطة   

وی   ساند ھ   ذه الأربط   ة ع   ضلات   , ت   رابطھ ولم   نع انقلاب   ھ وإزاح   تھ  
ف  یغدو ال  رحم كأن  ھ ج  سر معل  ق ,الح  وض وال  بطن وال  رجلین والظھ  ر

ولو قدر لھذا الرحم أن    . ل ھ قابل یة الحركة والتمدد دون انقلابھ       , م رن 
 لسد الطریق - دون حمل -ي الحالات الاعتیادیة ی نقلب إل ى الخل ف ف      

, أم ام الح یوانات الم نویة الم تجھة نح و المب یض ولغ دت المرأة عقیماً         
وتحم  یھ , ول  و أن  ھ انقل  ب إل  ى الأم  ام لق  تل الجن  ین ف  ي حال  ة الحم  ل       
والسائل , عضلات البطن والعمود الفقري من جمیع أنواع الإجھادات

حم  م سخر لحمای تھ وف ي خدمتھ    فھ ذا ال ر  , الأمنیوس ي م ن ال صدمات    
 . كیف لا وھو یحمل أعز وأكرم مخلوق, جمیع أعضاء الجسم

 
 الأغشیة الثلاث المظلمة الواقیة الحافظة
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كم  ا اكت  شف العلم  اء أن ھ  ذا ال  رحم یح  اط بأغ  شیة ث  لاث تم  نع ع  نھ      
ھ  ذه الأغ  شیھ ھ  ي عل  ى     , المؤث  رات الخارج  یة وال  ضوء والح  رارة    

 :التوالي
یوسي الذي یحیط بالجنین من كل جوانبھ ویمنع عنھ      الغ شاء الأمن   .١

 .الصدمات
 .الغشاء المشیمي .٢
 .الغشاء الساقط الذي یسقط بعد الولادة او الإجھاض .٣

 
 ثم نخرجكم طفلا

وإذا م  ا ,   وھ ذا الأم ر أی ضاً ج اء اكت شافھ بع د ع صر العل م الح دیث         
ف  إن , علم  ت أن الع  رب ت  سمي المك  ان ال  ذي لا ی  صلھ ال  ضوء ب  الظلم 

ق  رآن ال  ذي ن  زل بلغ  تھم أخب  ر الع  الم بأس  ره م  ن خ  لال ھ  ذه اللغ  ة       ال
العظ   یمة بھ   ذه المعل   ومة الدق   یقة الت   ي توص   ل إل   یھا عل   م الت   شریح     

 : الحدیث
خَلَقَكُ مْ مِ نْ نَفْ سٍ وَاحِ دَةٍ ثُ مَّ جَعَ لَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ                {

مْ فِي بُطُونِ أُمَّھَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ     ثَمَانِ یَةَ أَزْوَاجٍ یَخْلُقُكُ   
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:الزمر (} ثَلاثٍ ذَلِكُمُ اللَّھُ رَبُّكُمْ لَھُ الْمُلْكُ لا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ         
٦ ( 

فت  بارك االله أح  سن  ,   فالظلم  ات ال  ثلاث ھ  ي الأغ  شیة الت  ي ذك  رناھا   
 . الخالقین

 

 
 :ف أصل الإنسانالضع

 خلقاً من بعد خلق
  وبع د فإن ك أیھ ا الإن سان تم ر بك ل ھذه المراحل برعایة خاصة من              

ولك نك تخرج إلى الدنیا معانداً مكابراً بدل أن تشكر لھ سبحانھ       , رب ك 
 :ما أنعم بھ علیك منذ أن كنت نطفة

 ). ٤:النحل (} خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا ھُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ{ 
قَ الَ لَ ھُ صَ احِبُھُ وَھُ وَ یُحَ اوِرُهُ أَكَفَ رْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ            {
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 ). ٣٧:الكھف(} نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً
}          ٌیّـس(, }أَوَلَ مْ یَ رَ الْأِنْ سَانُ أَنَّ ا خَلَقْ نَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا ھُوَ خَصِیمٌ مُبِین:

واعل م أن ك ل م ا تم ر ب ھ ف ي رحل تك الحیات یة إنما ھو اختبار               .. )٧٧
 :وامتحان للحیاة الأھم وللدار الباقیة

}                ْوَاللَّھُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِن
 مُعَمَّرٍ وَلا یُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا       أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِھِ وَمَا یُعَمَّرُ مِنْ        

ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ   {)...  ١١:فاطر  (،}فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ        
:الأنعام (،}مِنْ طِینٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُسَمّىً عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ

٢. ( 
 

 مؤتمرات
ح  ضرھا العدی  د م  ن علم  اء  إعجازی  ة تم  رات طب  یة عق  دت ع  دة مؤ 

الط ب ف ي العالم، وخاصة أساتذة التشریح والأجنة والنساء والولادة،            
وم ن بی نھم رئ یس قسم التشریح والأجنة في جامعة شیانج ماي شمال     

أس  تاذ عل  م ال  وراثة جول  ي س  یمون أث  بت أن تقدی  ر الإن  سان  .  .تایلان  د
 :  االله تعالى في سورة عبسیكون وھو في عالم النطفة كما قال

مِنْ نُطْفَةٍ  ) ١٨(مِ نْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَھُ   )١٧(قُ تِلَ الْأِنْ سَانُ مَ ا أَكْفَ رَهُ          {
 فمن كان یتصور أن الإنسان یقدر في ,)عبس(, })١٩(خَلَقَ ھُ فَقَ دَّرَهُ    
ك ذلك فم ن التقدی ر الذي یحدث كونھ ذكراً أو أنثى فمن       . ع الم ال نطفة   

وَأَنَّ   ھُ خَلَ   قَ  { : بھ   ذا، فق   د ج   اء ف   ي الق   رآن الك   ریم ρاً خب   ر محم   دأ
 . ).النجم(, })٤٦(مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى ) ٤٥(الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى 

أم ا الأس تاذ مارش ال جونسون فقد أثبت أن الجنین یمر بأطوار وأنھ     
 مستوى  ,-فة من النط- مستوى التقدیر :یمر بأربعة مستویات للتخلق

مستوى , م ستوى خل ق الأع ضاء   , )ف ي الم ضغة  (مخل ق وغی ر مخل ق     
 ).في الصورة النھائیة(الخلق الآخر 

وحی نما أخبر بأن القرآن تحدث عن ھذه الأطوار في القرن السابع     
یخاط  ب العق  ل وال  وجدان؛ إذ ان  ھ بفط  رتھ ال  سلیمة ك  ان      .  الم  یلادي
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ل من حولھ وما حولھ، یبحث عن ھذا الدین قرابة عشرین عاماً في ك     
وأض اف أن ھ ل م ی شرب الخم ر أو یأك ل لح م الخنزی ر ق ط في حیاتھ،                   

 حیث كان ذلك من خلال تعاونھ في –وع ندما ب دأ یق رأ آی ات الق رآن           
م شروع بحث  ي م  ع الع الم الدك  تور ع  بد االله ال شرقي أس  تاذ الدراس  ات    

كر بدأ یف. النف سیة بجامع ة الخ رطوم؛ ع ن العلاق ة ب ین الم وت والنوم          
بطریقة جادة في ھذا الدین حتى جاء المؤتمر واستمع إلى كل ما یقره 
العل م وی ؤكده ع ن بعض ما ذكر بالقرآن؛ وحینئذ لم یكن أمامھ إلا أن      

 .إنھ الحق من رب العالمین وأن محمداً رسول االله: یقول
 كیث مور أستاذ علم التشریح وأحد خمسة من                       الأستاذ  أما

 مترجم إلى ثماني لغات في مؤلفجنة، ولھ   مشاھیر العالم في علم الأ    
 لم یعرف   الجنینإن تقسیمنا وتصنیفنا إلى أطوار       :  علم الأجنة، یقول  

إلا في نھایة القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرین، وقد أعطیت 
بجدیة، وبعد ذلك أعطیت        أ وأطوار الجنین أرقاماً وأحرفاً             مراحل

. لعلم صعباً جداً على الطالب       وتجعل ا   معنى،أسماء رقمیة لا تحمل       
 والقرآن والسنة أسفرت    الأجنةلكن الدراسات الحدیثة المقارنة وعلم       

 میسوراًعن مصطلحات جدیدة سھلة ونافعة؛ تجعل علم الأجنة                        
وتقرّب لنا ھذا العلم؛ وتعتمد ھذه المصطلحات على الشكل والوضع            

لعظام ثم   فشكل النطفة والعلقة والمضغة وا         ..  الجنینالذي یمر بھ        
 .)١( آخرخلقاًالاكتساء باللحم ثم طور النشأة 

 

                                            
س  لیمان عم  ر ق  وش، .د.  العلم  یة الحدی  ثة ودلال تھا ف  ي الق  رآن الك ریم  الاكت شافات  )١(

 .١٠٥ص
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 الیوم الأول للبیضة المخصبة

 
 الیوم الثالث
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 الأسبوع الرابع

 

 
 الأسبوع الثامن
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 ).١٤:نوح(, } وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً {
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 الفصل الثاني
 
 
 
 
 

 الھندسة الوراثیة والاستنساخ البشري
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 الفصل الثاني
 ة الوراثیة والاستنساخ البشريالھندس

 مقدمة
حصلت عبر التاریخ ومنذ مبعث الأنبیاء علیھم الصلاة والتسلیم               
محاولات إلحادیة عدیدة لإلغاء وجود الخالق أو تحیید أو تشویھ أو               

وقد أخذت   .  تحریف دوره تبارك وتعالى علواً كبیراً عما یصفون              
 فلسفیة تارة، وسیاسیة    ھذه الأسالیب أشكالاً وأنماطاً عدیدة فكریة أو       

تارة، ومصلحیة ضیقة تارة أخرى كما حصل في حالات الزنادقة                 
والملاحدة واللادینیین والوجودیون والعَلمانیین، وأخیراً برز النوع            
الذي ینتمي للمدرسة العلمیة أو یحسب علیھا كما ھو الحال في                         

ح ، إذ بدأ ومنذ قرنین ونیف من الزمان یبرز للسط                      )١(الداروینیة
مصطلحاً یتعلق بأصل الكائنات الحیة وتطورھا، أو ما یعرف في                 

) Evolution(الأوساط العلمیة بنظریة الخلق والتطور للأنواع                  
، والتي   )صاحب كتاب أصل الأنواع       (وصاحبھا تشارلز داروین        

أحدثت ضجة كبیرة في الوسط العلمي خصوصاً بعد أن استغلھا                     
المنحرفة واعتقدوا أنھا ملاذھم في النیل   أصحاب الأغراض الفكریة    

من الأدیان ومن ثم إلغاء دور الخالق العظیم جل وعلا، فوجدوا فیھا 
ثم تبع ذلك    .  ضالتھم المنشودة واعتقدوا أنھم تمكنوا من أھل الحق            

وخلال فترات متفاوتة بروز من یقول بإمكانیة لعب دور الخالق                     
 والوراثة والجینات أو ما      مستغلین التطور الحاصل في علوم الحیاة       

یعرف بالھندسة الوراثیة وما تبعھ من فك رموز الشفرة الوراثیة                    
 .والاستنساخ لصالح مشروعھم الفكري الخبیث

التي ادعت بقیامھا      )  بریجیت بواسولیھ  (  تقول العالمة الفرنسیة     
م محدثة بسبب ذلك ضجة كبرى في              ٢٠٠٣باستنساخ جنین عام        

أي أنا خلقت حیاة، ثم ما لبث أن تبین               )  I create Life:(  العالم  

                                            
 ) .١(أریخھا أنظر الملحق رقم لمعرفة الداروینیة وت) ١(
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لماذا :  بینما یقول عالم دعي آخر متسائلاً      .  كذبھا على العلم والعلماء    
 .. یكون المسیح فقط نبیاً، وأنا غیر ذلك، فقد أحییت میتاً؟

وقبل أن نلج في كیفیة رد حججھم الواھیة علینا أولاً أن نفھم                          
 فیھ، لأن ھؤلاء القوم        الأشیاء ونعرفھا بشكل واضح جلي لا لبس            

من ھنا علینا    .  یعمدون دائماً للتدلیس والتلبیس في أسالیبھم الملتویة          
تعریف مصطلحات أساسیة كالھندسة الوراثیة والحامض النووي                

 . والجینوم والاستنساخ وما یتعلق بھا من علوم
ترى ما الاستنساخ؟، ما تعریفھ؟، ما حقیقتھ العلمیة؟، ما مقدار                   

لا شك  ..     یقال وینقل؟، وھل نستطیع حقاً استنساخ بشر؟          الدقة فیما 
أن ما من أحد من الأخوة القراء ومعھم كل البشر في عالم الیوم إلا                
ویرید أن یفھم ما الذي یحدث في حقیقة أمر ھذه الصیحة الجدیدة                    
التي قلبت الأفكار وغیرت المفاھیم والاعتقادات عند الكثیر من                      

خیال؟، أم ھو السحر والشعوذة؟، أم         ھل ھو ضرب من ال       ..  الناس
في ھذه  ..  حقیقة علمیة ستغیر مجرى مسیرة البشر على أرضنا ھذه         

الفصل والذي یلیھ سنحاول أن نعرض المسألة بكل تفاصیلھا                            
 .اللغویة، العقائدیة، السیاسیة، الفكریة، التقنیة، والمادیة

بحثي لكي نجیب علینا أن نتحرى الدقة العلمیة ونتبع الأسلوب ال               
العلمي الرصین بكل موضوعیة وتجرد كي لا نبخس الناس                               
أشیاءھم، لأن ھذا ما أمرنا االله تعالى بھ ولو على حساب نظرتنا                       

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا            {:  للآخرین، إذ یأمرنا االله تعالى بقولھ         
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا         قَوَّامِینَ لِلَّھِ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا یَجْرِمَنَّكُمْ             

، }اعْدِلُوا ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّھَ إِنَّ اللَّھَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ                        
، أي لا یمنعكم قناعتكم بقوم معینین من أن تكونوا                            )٨:المائدة(

ومن مقتضیات العلمیة والموضوعیة، بل والعدل       .  عادلین في الحكم  
 . الحكم أن نفھم أولاً حقیقة الأشیاءفي
 

 :الاستنساخ  .١
 : لغة واصطلاحاً
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 تعریفھا لغة واصطلاحاً       قبل نضع كلمة الاستنساخ          بدایة
 لكلفي اللغة، أمام ما ورد في كتاب االله منھا فھو الطریق                      

بدایة صحیحة، فنجد أن عدد الآیات التي وردت فیھا الكلمة                
 :جاءت في قولھ تعالى فقط، إذ آیاتأو مرادفاتھا أربع 

 أّوً نٍنسٌھّا نّأًتٌ بٌخّیًرُ مٌَنًھّا أّوً مٌثًلٌھّا ألّمً               آیّةُمّا نّنًسّخً مٌنً        {
وّلّمَّا  {.. )١٠٦:  البقرة(، } شّيًءُ قّدٌیرِكٍلٌَ"  اللّھّ عّلّىأّنَّتّعًلّمً 

  وّفٌي نٍسًخّتٌھّا ھٍدْى       الأّلًوّاحّسّكّتّ عّن مٍَوسّى الغّضّبٍ أّخّذّ              
 {  ..)١٥٤:  الأعراف(،   }یّرًھّبٍونوّرّحًمّةِ لٌَلَّذٌینّ ھٍمً لٌرّبٌَھٌمً          

 أّلًقّى"   مٌن قّبًلٌكّ مٌن رَّسٍولُ وّلا نّبٌيَُ إلاَّ إذّا تّمّنَّى                أّرًسّلًنّاوّمّا  
 ثٍمَّ یٍحًكٌمٍ اللّھٍ     الشَّیًطّانٍالشَّیًطّانٍ فٌي أٍمًنٌیَّتٌھٌ فّیّنسّخٍ اللّھٍ مّا یٍلًقٌي            

ھّذّا كٌتّابٍنّا یّنطٌقٍ      { .  .)٥٢:الحج  (،  }اتٌھٌ وّاللَّھٍ عّلٌیمِ حّكٌیمِ     آیّ
٢٩:  الجاثیة(،  }   إنَّا كٍنَّا نّسًتّنسٌخٍ مّا كٍنتٍمً تّعًمّلٍونّ      بٌالًحّقٌَعّلّیًكٍم  

(. 
 والمقالات الصحفیة على             الأبحاثوقد أطلقت بعض             

 أو  »نةالكلو«أو  »  التطبیق«أو  »  الاستنسال«الاستنساخ اسم   
لكن أجود الألفاظ جاءت بكلمة         ،   »التوأمة«أو   »  الاستتئام«
، ولتفصیل ذلك       وقوة دلالتھا منھ        لوضوحھا»  الاستنساخ«

 :بلغة أھل اللغة نقول
: مصدره استنسخ، وأصلھ نسخ، یقول الرازي في صحاحھ      

و نسخت  ،  ن س خ   نسخت الشمس الظل و انتسختھ أزالتھ           (
 نسخ الكتاب و انتسخھ و                  و،    الریح آثار الدیار غیرتھا          

و نسخ الآیة      ،   والنسخة اسم المنتسخ منھ        ،   استنسخھ سواء  
نسخھ (  :  یقول صاحب القاموس  ..  )1()بالآیة إزالة مثل حكمھا   

 ءوالشي.  أزالھ وغیره وأبطلھ وأقام شیئاً مقامھ               :  كمنعھ    
  .  )2()نسخھ، والكتاب كتبھ عن معارضة كانتسخھ واستنسخھ         

                                            
 .٢٧٣الرازي ، مختار الصحاح، ص) ١(
 .٤/٣٦٢القاموس المحیط، ) ٢(
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ن الأفعال المزیدة والوزن استفعل        وعند أھل الصرف ھو م       
من الفعل الثلاثي نسخ، وكل زیادة في المبنى تعني زیادة في              
المعنى، ومن معاني ھذا الوزن السؤال والطلب كقولك                          

، )استأجر(أي طلب المغفرة، الاتخاذ كقولك                      )  استغفر(
أي صار حجراً ، وھنا        )  استحجر الطین (الصیرورة كقولك    

 ..  لكل نسخة أصل یؤخذ منھاستنسخ أي صیّر نسخة و
ھَذَا كِتَابُنَا یَنْطِقُ عَلَیْكُمْ      { :وفي الكتاب العزیز یقول تعالى       

.  .. )٢٩:الجاثـیة(،  }  بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ          
؟، ما ھو النسخ     ):  (٢/١٢٦(یقول صاحب مناھل العرفان            

نیین أحدھما إزالة الشيء    یطلق النسخ في لغة العرب على مع       
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ           {  :وإعدامھ ومنھ قول االله تعالى         

رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطَانُ فِي أُمْنِیَّتِھِ فَیَنْسَخُ                    
،   } ھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  اللَّھُ مَا یُلْقِي الشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْكِمُ اللَّھُ آیَاتِھِ وَاللَّ            

 ومنھ قولھم نسخت الشمس الظل ونسخ الشیب              .)٥٢:الحج(
   والآخر نقل الشيء       .  الشباب ومنھ تناسخ القرون والأزمان     

من أئمة    -وتحویلھ مع بقائھ في نفسھ وفیھ یقول السجستاني             
 والنسخ أن تحول ما في الخلیة من النحل والعسل إلى             -  اللغة

لمواریث بانتقالھا من قوم إلى قوم وتناسخ أخرى ومنھ تناسخ ا
الأنفس بانتقالھا من بدن إلى غیره عند القائلین بذلك ومنھ                      
نسخ الكتاب لما فیھ من مشابھة النقل وإلیھ الإشارة بقولھ                       

ھَذَا كِتَابُنَا یَنْطِقُ عَلَیْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا                  {:  تعالى   
والمراد بھ نقل الأعمال إلى الصحف ومن            ،  }  ونَكُنْتُمْ تَعْمَلُ 

  وقد اختلف العلماء بعد ذلك في تعیین             .الصحف إلى غیرھا   
النسخ فقیل إن لفظ النسخ وضع           المعنى الذي وضع لھ لفظ       

لكل من المعنیین وضعا أولیا وعلى ھذا یكون مشتركا لفظیا              
ق وھو الظاھر من تبادر كلا المعنیین بنسبة واحدة عند إطلا             

لفظ النسخ وقیل إنھ وضع المعنى الأول وحده فھو حقیقة فیھ             
مجاز في الآخر وقیل عكس ذلك وقیل وضع للقدر المشترك             
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بینھما ولكن ھذه الآراء الأخیرة یعوزھا الدلیل ولا یخلو                        
 ). توجیھھا من تكلف وتأویل

نستنسخ   ():١/٣٧٧(وفي التبیان في تفسیر غریب القرآن          
نسختھ وذلك أن الملكین یرفعان عمل            نثبت ونستنسخ نأخذ       

الإنسان صغیره وكبیره لیثبت االله منھ ما كان لھ ثواب                             
 ).. وعقاب

  نسخ الشيء ینسخھ         :سخن  ():٣/٦١(وفي لسان العرب       
نسخا و انتسخھ و استنسخھ  اكتتبھ عن معارضھ  التھذیب                     
النسخ اكتتابك كتابا عن كتاب حرفا بحرف والأصل نسخة                 

 والكاتب ناسخ و منتسخ       ،سخة لأنھ قام مقامھ   والمكتوب عنھ ن  
ھَذَا كِتَابُنَا  {و الاستنساخ  كتب كتاب من كتاب وفي التنزیل           

 أي     } یَنْطِقُ عَلَیْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ                    
 وفي التھذیب  أي      .نستنسخ   ما تكتب الحفظة فیثبت عند االله          

  و النسخ  إبطال الشيء وإقامة آخر                   .نسخھ وإثباتھ  نأمر ب  
مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِھَا نَأْتِ بِخَیْرٍ                 {مقامھ وفي التنزیل       

:البقرة(،  } مِنْھَا أَوْ مِثْلِھَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ            
وقرأ عبد االله   ،  والآیة الثانیة ناسخة والأولى منسوخة      ،  )١٠٦

، نسخ بضم النون یعني ما ننسخك من آیة                 بن عامر  ما نُ          
  النسخ تبدیل الشيء :  ابن الأعرابيقال. والقراءة ھي الأولى

و ، من الشيء وھو غیره ونسخ الآیة بالآیة  إزالة مثل حكمھا     
أبو سعید    قال   و،   النسخ  نقل الشيء من مكان إلى مكان                     

ونسخ الشيء   ،   معنى واحد   مسخھ االله قردا ونسخھ قردا ب               
بالشيء ینسخھ و انتسخھ  أزالھ بھ وأدالھ والشيء ینسخ                         

  اللیث  النسخ أن         قال.  الشيء نسخا أي یزیلھ ویكون مكانھ        
. تزایل أمرا كان من قبل یعمل بھ ثم تنسخھ بحادث غیره                      

 الفراء  النسخ أن تعمل بالآیة ثم تنزل آیة أخرى فتعمل               وقال
تداول فیكون بعضھا   ت  أيتناسخ  تشیاء  والأ،  بھا وتترك الأولى  

لم تكن نبوة إلا     ((وفي الحدیث   ،  مكان بعض كالدول والملك    
أي تحولت من حال إلى حال یعني أمر الأمة                   ،   ))تناسخت
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، والعرب تقول  نسخت الشمس الظل                   ،     وتغایر أحوالھا    
قال ،    وانتسختھ أزالتھ والمعنى أذھبت الظل وحلت محلھ                  

بونا نخنخوا بالحدر والقبض الذي لا      العجاج  إذا الأعادي حس    
  و نسخت الریح آثار الدیار غیرتھا  و                .سخ أي لا یحول     نی

و التناسخ في الفرائض       ،   النسخة بالضم أصل المنتسخ منھ         
والمیراث  أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل المیراث قائم لم               

 ).یقسم وكذلك تناسخ الأزمنة والقرن بعد القرن
  أيإنا كنا نستنسخ           ():٥/١٧٣(وفي تفسیر البیضاوي          

نستكتب الملائكة ما كنتم تعملون أعمالكم فأما الذین آمنوا                     
 ).وعملوا الصالحات فیدخلھم ربھم في رحمتھ

 شيء بعد إزالة     مكانوالخلاصة أن النسخ إما إبدال شيء         
الأول، وإما نقل الشيء وتحویلھ مع بقاءه في نفسھ، وھو                      

 .لتفسیري لھذه العملیةأصح التراجم الذي یعطي المعنى ا
 ھي الكلمة العربیة        الاستنساخأما في الاصطلاح فكلمة           

وھي الإنجلیزیة،    باللغة  Cloningالتي وضعت لتقابل كلمة       
 مجموعة الأحیاء التي    من الواحد   ومعناھا  cloneمأخوذة من   

 Klon من غیر تلقیح جنسي، وأصل الكلمة من كلمة              أنتجت
من :   لغة  - الولید تشتق مادتھ           والتي تعني البرعم       الیونانیة

نقلھ وكتبھ حرفاً بحرف، واستنسخ       :   الكتاب نسخ:  نسخ، یقال 
 كائن حي أو أكثر تولیدانھ : طلب نسخھ، واصطلاحاً : الشيء

إما بنقل النواة من خلیة جسدیة إلى بیضة منزوعة النواة وإما           
 بیضة مخصبة في مرحلة تسبق تمایز الأنسجة                         بتشطیر

ستنساخ كمصطلح ھو تكون كائن حي بنسخة         فالا .والأعضاء
مطابقة للأصل الذي جاء منھ من حیث الخصائص الوراثیة              
والتركیبیة والشكلیة، وھو توالد لا جنسي لا یحدث فیھ                           
إخصاب لبیضة الأنثى بنطفة الذكر، والخلیة في ھذا النوع                 
من التوالد اللا جنسي تكون جنین الجنس المعین ومن ثم الفرد 

 .. ن مشاركة الذكرالبالغ دو
 التعریف العلمي
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لنأخذ تعریف النسخة والاستنساخ من معجم المصطلحات           
 : العلمیة المعتمد عالمیاً

، كائن حي، أو مجموعة الكائنات الحیة،          )clone(النسخة  
أشتق من الكائن الحي الآخر بـاستخدام عملیة منتجة غیر                    

لایا قد تؤخذ على الخ      )  نسخة(  ، وكلمة     )لا جنسي  (جنسیة   
الحیة صعوداً إلى الكائنات الحیة الكاملة، لذا فإن مجموعة                  

عادة ما . الخلایا التي تنجم عن خلیة واحدة تدعى نسخة أیضاً      
تكون أعضاء النسخة مطابقة في الخصائص الموروثة أي                 

 ماعدا أيّ اختلافات سببھا التغیر الطبیعي أو                       -الجینات    
لتوائم المطابقون   لأعضاء النسخة الأصل، فحالة ا       -الصناعي

)Identical twins  (              على سبیل المثال التي تنشأ من قسم
بیضة مخصّبة واحدة، یمكن تسمیتھم بالنسخة، بینما التوائم               

، الذین نشأوا من       )nonidentical twins(غیر المطابقون     
وھناك حالات  .  بیضتین مخصّبتین  منفصلتین، لیسوا بنسخة        

ھذا التعریف مثل       أخرى في عالم الأحیاء یدخل ضمن                      
) prokaryotes(الكائنات الحیة المعروفة بـبروكرویتوس             

(البكتیریا والكاینوبكتریا          (والتي تطلق على مجموعة                   
cyanobacteria((                          عدد من الكائنات الحیة البسیطة ،

، العدید من   )protozoans(الأخرى مثل أكثر البروتوزونس     
واع یعید   الطحالب الأخرى، وبعض الخمائر، كل ھذه الأن                

إنتاج جنسھ بالاستنساخ، كما یعمل بعض الكائنات الحیة                       
 like the(الأعلى رتبة مثل شجرة الحور المھتزّ أو الھندباء 

dandelion or aspen tree ..(  
والاستنساخ البشري عموماً ھو محاولة ولادة كائنات                      
بشریة متشابھة الصفات مع الأصول دون استخدام طرق                    

ر الطبیعیة التي خلقھا االله تعالى وسنھا                           الولادة والتكاث    
 .لمخلوقاتھ
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والحامض )  DNA(الحامض النووي الرایبوزي       .٢
)RNA( 

بمَدَّة طویلة جداً أو لفةّ  ) -DNA -دي إن أي(تشبھ جزیئة 
وتختلف باختلاف الكائن الحي، فالبكتیریا لھا         ...  خیط ملتویة 

في خیط مستمر       )  -DNA  -دي إن أي    (مللیمتر واحد من       
والي ثلاثة ملایین قاعدة طوي ذھابا وإیابا عدّة آلاف في                   ح

 ). ألف لمللیمتر(فضاء أقل من میكرون 
 ٤٦یحوي  ) -DNA -دي إن أي(في الخلایا الإنسانیة، الـ 

كروموسوم، احتواء كلّ واحدة منھا واحد حوالي أربعة                        
سنتیمترات في قطعة واحدة، الكمیة الكلیّة تقابل حوالي ثلاثة            

كیف بحث واحد ویعمل بجین واحد فقط بضعة          .  اعدةبلیون ق 
ألف قاعدة لمدة طویلة؟ ابتكرت لحسن الحظ طبیعة بعض                   

الذي یحلّ ) بروتین الذي ینفّذ التفاعلات الكیمیاویة(الإنزیمات 
تقیید (ھذه الإنزیمات الخاصّة، تدعا الـ                    .  جزء المشكلة    

endonucleases( إن ، ولھا القدرة لمسح الخیط الطویل لدي
أي ولاعتراف بسلاسل قصیرة معیّنة كالمعالم في أیّة قطعة               

 من ھذه الإنزیمات    ٥٠ أو   ٤٠حوالي  .  من الجزیئة على حدة    
معروفة، كلّ منھا یعرف معالم مختلفة؛ یفرّق كلّ إنزیم التقیید   

 معطى لذا في     DNA-    (  reproducibly  -دي إن أي   (أيّ  
مئات إلى   مجموعة ممیزة من القطع القصیرة، من بضعة                  

 .بضعة ألف قاعدة لمَدَّة طویلة
في تجمّع    )  -DNA  -دي إن أي   (یمكن استنساخ مثل ھذا       

 -دي إن أي    (للبكتیریا، والخطوة الأولى تكون بتنقّیة دائرة              
DNA-  (  بحیث أن سلاسل            .  بلازميplasmids    أحد 

إنزیمات التقیید سیعرف موقع فرید على البلازمي وفتح                       
  ) -DNA  -دي إن أي    (دخال جزء     ویمكن إ  .  الدائرة ھناك  

 enzymaticمختار في الإفتتاح بإستعمال تشكیلة أسالیب                 
بشكل عادي جزیئة الدي . الذي یوصل نھایاتھ إلى تلك الدائرة
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إن أي المركّب ھذه لا تستطیع أن تمرّ من خلال جدار الخلایا 
یجعل محلول مخفّف من كلورید الكالسیوم                      .  الجرثومي

 -دي إن أي    ( خلیط الخلایا المعالجة مع            البكتیریا نافذة في    
DNA-(                      عندئذ بضعة بكتیریا ستبدأ بتكوین البلازمیة ،
ثمّ أيّ بكتیریا التي تحمل البلازمیین ستكون مقاومة           .  الھجینة

. إلى المضاد الحیوي، بینما كلّ الآخرون سیقتلون بواسطتھ             
إذا تم تقسیم خلیط البكتیریا على صحن مادّة مثخّنة یحتوي                  

لمواد المغذّیة والمضاد الحیوي، كلّ البكتیریا مفردة                               ا
 ١٠٠البلازمیة ستنمو في مستعمرة منفصلة تكون حوالي                   

ومستعمرة واحدة یمكن أن تختار وتزرع إلحاقا         .  ملیون خلیة 
ببلایین محصول الخلایا، كلّ منھا یحتوي نسخ مطابقة لدي               

 . بلازميrecombinantإن أي الجدید یرتّب في 
 ي إن أيتسلسل د

لخلیة حیوانیة في       )  -DNA  -دي إن أي    (یمكن تفریق     
بھذه .  ملایین القطع وتدخل كلّ القطعة في بكتیریا مختلفة                  

 -DNA -دي إن أي(الطریقة یمكن جعل عدد من مجموعات 
كما ویمكن  .  كلّ أو أجزاء لإنسان او فأر أو جرذ أو ذبابة             )  

  ) -DNA  -دي إن أي   (تقریر تركیب أي واحد من ھذه الـ             
المستنسخ بتفریق البلازمي الھجین بإنزیم تقیید، ویفصل                     

الناتجة، ثم یقرّر السلسلة          )  -DNA  -دي إن أي     (أجزاء   
الأساسیة لكلّ واحدة منھا الأجزاء وبعد ذلك تضع السلاسل               

 .سویة لإستنتاج كامل تركیب دي إن أي المستنسخ
ھناك طریقان لتسلسل دي إن أي، وكلتاھما تعتمدان على              

قاط مرجع المأثرة التي تتم بشقّ إنزیم تقیید دي إن أي في                   ن
سلسلة قصیرة معیّنة وبعد ذلك تحسب بقیّة السلسلة بقیاس                   

یتم عمل ھذا بتكوین         .  مسافة كلّ القاعدة من التي قطعت              
مجموعة إعتبرت الجزیئات بشكل مشعّ، كلّ منھا یمدّد من                 

عندما .  النقطة المشتركة إلى إحدى حوادث قاعدة معیّنة                    
تنفصل ھذه الجزیئات بأحجام متباینة یتم التعرف علیھا                         
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بالكشف عن نشاطھا الإشعائي، فطول الأصغر الواحد یبین              
موقع الحدوث الأول لتلك القاعدة، وتقابل الجزیئات الأطول            

النمط المتبع ھذا یقوم بتحلیل ھذه الجزیئات               .  حوادث تالیة  
 تقرأ الأطوال،     من مواقع الدرجات واحد      .  لتبدو بشكل سلّم    

 .بمقارنة أربعة مثل ھذه الأنماط واحد تقرأ سلسلة
، )جلبرت(ماكسام و .  أسلوب واحد، إبتكر من قبل ألان إم         

إذ یستعمل الكواشف الكیمیائیة التي تكتشف الخواص                             
  ). -DNA  -دي إن أي   (الكیمیاویة المختلفة للقواعد وتكسر        

مل لفترة    لتولید مجموعة الأجزاء التي ردود أفعالھا تع                       
قصیرة، ولكي یكون كسر الجزیئة نادرا بدلا من كل مكان                  

. القاعدة، ستكسر الجزیئات المختلفة في الأماكن المختلفة                  
أربع مجموعات مختلفة من الكواشف تستعمل لتولید الأنماط            

 . الأربعة
طریقة التسلسل الأخرى، إبتكر من قبل فریدریك سانجیر            

طاني لعلم الأحیاء الجزیئي     لمختبر مجلس البحث الطبي البری     
  ) -DNA  -دي إن أي     (في كامبردج، إذ یتم عمل نسخة                

بإنزیم ویوقف التألیف المتسلسل، ولذلك یتم إطالة النسخة،                 
ھنا العلامة المشعّة      .  بمنع حركة الإنزیم في قاعدة معیّنة               

متّحدة في الجزیئة المركّبة حدیثا في أربعة ردود أفعال                          
 .. مختلفة

 ٣٠٠ إلى     ٢٠٠تان یمكنھا تزوید سلسلة من            كلتا الطریق  
 صغیر في     plasmidsتم إشراك     .  قاعدة في تجربة واحدة      

تجارب استنساخ رتّبت في سنة من قبل جریجوري                                  
 على ساحل    ٤،٣٥٧سوتكلیف، الذي حسب طلب القواعد ال ـ        

 .واحد وفحصھم بحساب الساحل المكمّل
ن واصل البلازمیة یمك    )  -DNA  -دي إن أي   (أيّ منطقة    

الصعوبة لیست في تقریر السلسلة لكن في        .  أن تعزل وترتّب  
معینة مطلوب تمزّیقھا   ) -DNA  -دي إن أي  (الحصول على   

المركّب   )  -DNA  -دي إن أي  (یخدم أسلوب الـ     .  أو تفكیكھا 
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تقریبا كمجھر للعزل والتكبیر، بعمل العدید من النسخ لمنطقة           
دون النظر   ، لكن العلماء لا یری          )-DNA  -دي إن أي    (الـ   

المشكلة الأساسیة،  .  خلال ملیون جرثومة لإیجاد جین معیّن         
 -دي إن أي   (التي لیست لھا حلّ عامّ، أن یتم وضع سلسلة                  

DNA-  (  في — الجین الھیكلي المطلوب —المطلوبة فقط 
 .بكتیریا

یتم الحصول على جین صحیح خلال موقف معین مناسب           
لأمینیة والشفرة   سلسلة الحوامض ا     .  للبروتین الصغیر جدا     

الجینیة سیتوقّعان سلسلة القواعد التي یمكن تحدید تلك                            
الأحماض الأمینیة منھا، ویمكن أن یتم تركیب جزیئة دي إن             

 . أي مطابقة كیمیاویا
قام بعض العلماء مثل كیبتشي أتاكورا بعمل تجارب                          

 حامض أمیني، وتوصلوا إلى        ١٤لھورمون صغیر یتضمّن       
یكون أصلب،    )  -DNA  -دي إن أي   (أنھ كلما طال امتداد         

 ١٠٠یتألف من      )  -DNA  -دي إن أي   (فیصبح الامتداد لـ      
تتضمّن العدید من الھورمونات   .  قاعدة لمَدَّة طویلة صعبة جدا    

 حامض أمیني، أما الإنزیمات فلھا ١٠٠ إلى ٥٠الصغیرة من 
 إلى عدّة آلاف من الأحماض            ٢٠٠مدى بروتین آخر من          

لاوة على ذلك، یمكننا لا یمكننا التعرف       ع.  الأمینیة في الطول  
 . على سلسلة حوامض أمینیة للعدید من البروتیاتن المھمة

في الحقیقة، سلسلة الحوامض الأمینیة لبعض ھذه البروتین    
إنّ .  .  أصبح متوفر فقط خلال تسلسل دي إن أي مستنسخ                 

دي (الجین الھیكلي المطلوب حالي، بالطبع، في مكان ما على 
إنّ المشكلة تكمن في        .  للخلیة الحیوانیة    )  -DNA  -إن أي  

كیفیة إیجادھا، لكن حتى لو قدر لنا ذلك، المعلومات الھیكلیة              
 -دي إن أي  ( بالامتدادات الطویلة للـ      -كما ذكرنا آنفاً  -ستفرّق  
DNA- ( آخر . 

على أیة حال، المعلومات موجودة بالفعل بشكل مستمر،               
 -آر إن أي         (ل    على ما یعرف بالحامض النووي الرسو               
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RNA-  .(                  علاوة على ذلك، تتخصّص خلایا مختلفة في
آر إن  (تألیف البروتین المختلف، وسیكون النسیج الملائم للـ            

أو الرسول المطلوب ربطھا سویّة مع الرسل    )  -RNA  -أي  
الأنسیولین، .  الآخرین محتویاً للبروتین المشترك لبقیة الخلایا      

بل خلایا بیتا البنكریاس، والتي   على سبیل المثال، یتكون من ق     
الرسول الخاص بھا      )  -RNA  -آر إن أي       (تحوي في الـ       

على الأنسیولین بینما لا تحتوي الخلایا الأخرى علیھ، بالرغم       
  ) -DNA  -دي إن أي   (من أنّ جین الأنسیولین موجود في            

ثمّ إنّ المھمّة تتحویل لنقل المعلومات الھیكلیة                 ..  كلّ خلیة  
دي (رسول الخلیة في       )  -RNA  -آر إن أي     (المطلوبة من    

 .، الذي یمكن أن یستنسخ )-DNA -إن أي
 

 :الھندسة الوراثیة أو  ھندسة الجینات .٣
لغرض معرفة ماھیة الھندسة الوراثیة أو الھندسة الجینیة،          

 :نقرأ من معجم المصطلحات العلمیة المعتمد عالمیاً 
الذي یحصل ھندسة الجینات ھي عملیة التدخل أو التعدیل    (

للمكونات الوراثیة أو المسؤولة عن نقل الصفات الوراثیة أو            
للكائن الحي والتي تعرف بالجینات      )  hereditary(الموروثة  

وقد ).    DNA(والموجودة في الحامض النووي الرایبوزي          
دخلت ھذه التقنیة في تحسین صفات أو لإزالة خصائص غیر    

فمثلاً ھندسة    .  ةمرغوبة أو لإنتاج تلك الجدیدة المرغوب                  
الجینات تستعمل لزیادة إنتاج الطعام الحیواني والنباتي؛                       
لتشخیص المرض، لتحسین المعالجة الطبیة، لإنتاج اللقاحات         
والمخدّرات المفیدة الأخرى؛ وللمساعدة على التخلّص من                

متضمّن في تقنیات ھندسة الجینات التربیة . النفایات الصناعیة
إعادة إنتاج    (hybridizationلحیوانات،  الإنتقائیة للنباتات وا  
 الریبوسي   recombinant، وحامض      )بین النوع المختلف     
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 nucleic-) دي إن أي(نووي ناقص أوكسجین المعروف بالـ 
acid (DNA) deoxyribo -. 

تمكّن ھندسة الجینات العلماء من إنتاج نسخ الخلایا أو                      
 . الكائنات الحیة التي تحتوي نفس الجینات

ل العلماء إنزیمات تقیید لعزل قطعة الحامض               یستعم .١
) دي إن أي    (الریبوسي النووي الناقص الأوكسجین           

 على سبیل       —الذي یحتوي جین جدیر بالاھتمام                 
 .المثال، الجین الذي ینظّم إنتاج أنسولین

یتم نزع بلازمیة من بكتیریا وتعالج بنفس إنزیم                            .٢
لزجة أو  التقیید، وبھذا یمكن التھجین نھایات الأجزاء ال      

 .الدبقة في حامض دي إن أي  تكمیلي
إعادة دمج البلازمیة الھجینة في البكتیریا، حیث یلوى           .٣

 .أو یلف كجزء من دي إن أي الخلیة
یمكن أن یثقّف   )  النسخ(عدد كبیر من الخلایا المطابقة        .٤

 .وتنتزع منتجات جینھم للاستعمال الإنساني
) ي إن أيد(إنّ التلاعب بالبصمة الوراثیة لحامض الـ   .٥

المركّب لوضع وإبقاء جین جدید في البكتیریا یدعى               
الاستنساخ، الذي بھذا المعنى یعني عزل سلسلة دي إن 
أي معیّنة جدیدة في كائن حي واحد الذي ینتشر                           

 من أحفاد مطابقین أو ما یعرف بـ                     لتشكیل سكان  
ھناك طریقان ملائمان لتطبیق ھذه التقنیة،            ).  النسخ(

دي إن   (ذ قطعة دائریة صغیرة للـ           الأولى طریقة أخ    
التي تعتبر واسطة     )  plasmid(تدعى البلازمیة   )  أي

تحمل ھذه    .  لتقدیم دي إن أي جدید في البكتیریا                     
فقط بضعة جینات لتتشكل في        )  plasmid(البلازمیة  

عدّة نسخ داخل البكتیریا بوظائف جین البكتیریا،                       
یة وتبقى ھذه الجینات منفصلة عن المجموعة الرئیس             

دي (للجینات البكتیریة المحمولة على لفة أو دائرة الـ            
بدلا عن ذلك فإن      .   مرة أكبر   ١،٠٠٠حوالي  )  إن أي 
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تلك البلازمیة الواسطة یمكن أن تكون فیروس ینمو                
 ١٠مثل ھذه الفیروسات لھا عادة حوالي       .  في البكتیریا 

بینما  البكتیریا لھا عدّة آلاف من         ( من جینات     ٥٠إلى  
ویمكنھا حمل أجزاء جدیدة أخرى من الـ                )  الجینات

 ). دي إن أي(
خلال التقدّم الأخیر في ھندسة الجینات، تمكن العلماء من             

من كائن حي واحد     )  أو مجموعة الجینات   (عزل جین فردي     
ومن ثم زرعھ في الكائن الحي الآخر الذي  یعود إلى نوع                    

نیة الأنواع المختارة كمستلم عادة ما تكون لھا إمكا             .  مختلف
(إعادة إنتاج بشكل لا جنسي، مثل البكتیریا                                                 

bacterium  (     أو الخمیرة)yeast  .(        لذلك فإن ھذه الأنواع
قادرة على إنتاج نسخة الكائنات الحیة، أو الخلایا، الحاویة                 
على  نفس الجین أو الجینات الأجنبیة، لأن البكتیریا،                               

 تتضاعف بسرعة، الخمائر، وغیرھا من الخلایا الأخرى التي  
. تجعل ھذه الطرق ممكن إنتاج العدید من نسخ جین معیّن                    

النسخ یمكن عزلھا ومن ثمّ تستعمل للدراسة كما ھو الحال في 
تحرّي الطبیعة الكیمیائیة وتركیب الجین أو للأغراض الطبیة         

على سبیل المثال، لجعل الكمیات الكبیرة لمنتج              (والتجاریة   
ھذا ). ، الإنترفیرون، وھرمون النموجین مفید مثل الأنسولین 

الأسلوب یدعى الاستنساخ لأنھ یستعمل نسخ الكائنات الحیة              
أو الخلایا لاستخدامھا في البحوث ذات الأھمیة الاقتصادیة               

الحیوانات ..  والطبیة العظیمة وموضوع البحث النشیط                   
فقد أزیل جنین في     .  المطابقة التوأمیة قد تنتج باستنساخ أیضاً      

 المبكّرة من الرحم ومن ثم تم فصلھ، ثمّ وضع كلّ                     مراحلھ
جزء من الجنین الأصلي المنفصل في رحم بدیل لغرض                     

حالة الاستنساخ ھذه طبقت في           .  إنتاج نسختین من الجنین       
الثدییات مثل الفئران والخراف، وأنتجت حالات  بھذه                            

 .الطریقة، التي تدعى بالانفصال أو الانشقاق الجنیني
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 كان الاكتشاف المتعلق بنواة الخلیة الحیة             التطویر الآخر  
بكاملھا بما تحتویھ من كامل مجموعة الكروموسومات، فقد               
أمكن أخذ نواة من خلیة وحقنھ في بیضة مخصّبة بعد إزالة                 

 البیضة ستتأثر بانقسامات النواة الجدیدة،              تانقساما.  نواتھا
نھا ومن ثم نوى السلیل الناتجة عن الانقسامات یمكن تباعا حق          

بعد عدّة حالات من ھذه                  .  في بیوض مخصبة جدیدة             
الانقسامات والانتقالات، قد تتمكن النوى من توجیھ تطویر                
نمو البیض إلى كائنات حیة جدیدة تامّة ومطابقة وراثیاً إلى                

ھذا الأسلوب من . الكائن الحي الذي أخذت منھ النواة الأصلیة
رة من الأشخاص   الاستنساخ نظریاً قادر على إنتاج أعداد كبی        

المطابقین وراثیاً، وقد أجریت تجارب لھذه التقنیة بنجاح                      
 .على الضفادع والفئران

التقدّم في استنساخ الثدییات الأعلى في المراحل ما بعد                    
الجینات في    .  المرحلة الجنینیة المبكّرة تمثل تحدّي ھائل                

الخلایا خلال مراحل الحیاة الجینیة المبكّرة تحمل الصفات                
عرفة والمشفّرة التي تمكّن الخلایا للتطویر في أيّ جزء                  الم

لكن الشكّاكین نظّروا بأنھ حالما الخلایا تشكّل في                   .  الجسم
مكوّنات الجسم المعیّنة، فإنھا تفقد القابلیة فیما بعد لإعادة بناء           

على أیة   .  كامل الكائن الحي من المحتویات الوراثیة للنواة              
، تكمن فریق من        ١٩٩٦  من عام  )  تموز(  حال، في یولیو     

علماء إسكتلندیین من إنتاج المولود الحيّ الأول لخروف                      
قشط الفریق خلایا جلد من ضرع            .  استنسخ من لبون بالغ       

وھذه الخلایا كانت مجوّعة بشكل      )  خروف أ (خروف متبرع   
بینما كانت   .  مؤقت من المواد المغذّیة لإیقاف تطویر الخلیة            

، )خروف ب (روف ثاني   بیضة غیر مخصّبة قد أزیلت من خ      
وتم أیضاً إزالة مادّتھا النوویة لمحو الخصائص الوراثیة من            

الحاوي على ) أ(خلیة جلد من الخروف الأول .  بیض المتبرع 
دمج بالبیض الغیر المخصّب من               )  نواة بالمادّة الوراثیة       

، فنتج عن ذلك بیض بمجموعة كاملة من                     )ب(الخروف    
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). خروف جـ( رحم أم بدیلة الجینات، بدأ بالانقسام ووضع في
طوّر الجنین عادة وتم حملھ ومن ثم وضعھ بسلامة، وأطلق              

، ھذا الخروف قدّم إلى العالم في   )دولي(  على العجل المولود    
 .١٩٩٧من عام ) شباط(فبرایر 

بینما دولي عندھا أغلب الخصائص الوراثیة للخروف                    
ات ، فھي لیست نسخة صحیحة،  فلیست جمیع الجین   )أ(الأول  

ھناك بضعة دزینة جینات التي     .  للحیوان توجد في نواة الخلیة    
  ) mitochondria(تستقرّ في المایتوكوندریا                                       

في حالة  .  الخلیة)  cytoplasm(خارج النواة في سایتوبلازم      
دولي، بعض ھذه الجینات كانت مجھّزة من قبل بیض                             

 .المتبرع  أي الخروف ب 
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  للـشریط الحامض النووي الرایبوزيمقاطع مختلفة

ویلاحظ تواجده في بلازما كل  ) -DNA -دي إن أي(
خلیة وتكونھ من جزیئات  الفوسفور والسكر 

 والقواعد) ھیدروكاربونات(
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 السلسلة تركیبةصور حقیقیة للكروموسومات الموجودة بداخل 
 للإنسان) DNA(الـوراثیة للحامض النووي الرایبوزي 

 سر مخزنحملھ من الجینات والشفرات الوراثیة التي ھي  توما
 البشریة
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 وأنزیمات الخلیة البشریة) DNA( البلازمید والـ 
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 لوراثیة في النباتالھندسة ا

   
 :الھندسة الوراثیة والاستنساخ في الحیوان

  وعلى الیسار المدللة دوللي
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 لتقنیة الاستنساخ، لكنّ ھذه        تمثّل ولادة  دولي تقدّما فریدا        
بدلا . التقنیة تشدّد النقاش حتما حول إخضاع البشر للاستنساخ

من مقدمة إلى استنساخ البشر، على أیة حال، یبشّر العدید من 
العلماء الإنجاز كمتقدم ثورة في تربیة الحیوان التي ستسمح              
لحیوانات المزارع الممتازة الأعلى بأن تكون منتجة وستزوّد          

. ریقة مربحة من إنتاج الأدویة للاستعمال الإنساني                             ط
الاستنساخ لربّما أیضا یستعمل للتعدیل الوراثي أو إن                             
حیوانات أخرى قادرة على تزوید الأعضاء الرئیسیة للزرع            

 .الجراحي في البشر
 

 :أسالیب التكاثر .٤
المعروف في أسالیب التكاثر الطبیعیة في النبات والحیوان          

ع الفصیل أو النوع بذوات الجنسین أو              أنھا تقسم حسب نو      
الجنس الواحد، فالتكاثر الجنسي في ذوات الجنسین یكون                    
بجماع الذكر والأنثى من نفس النوع أو الفصیل سواء بتلاقي            
الجنسین معاً لإجراء التلقیح في الحیوانات، أو بتلقیح الذكر                

بینما في ذوات     .  للأنثى عن طریق حبوب اللقاح في النبات            
 الواحد تكون الحشرة أو النبتة حاویة على أدوات                      الجنس

وأجھزة التناسل الذكري والأنثوي معاً في داخلھا فلا تحتاج              
لعملیة جماع الجنسین كما ھو شائع في النوع الأول من ذوات 

ھذه الأسالیب تؤدي للتكاثر والتناسل وزیادة                    ..  الجنسین
ي تكثر في   كما أن ھناك عملیات الانقسام للخلایا والت       .  الجنس

 . المخلوقات البسیطة وكما ھو معروف
 بدأ العلماء بعد الأشواط التي قطعت في مجال الھندسة                      
الوراثیة وفھمھم لعمل الجینات بالعمل على تطویر أسلوب                 
التكاثر من الحالة الطبیعیة إلى ما یعرف بالتلقیح الصناعي                 
ومنھا تقنیات أطفال الأنابیب وغیرھا، ولحد الآن كل ذلك                    

عند –ضمن الكروموسومات الجنسیة للكائنات ومنھا البشر             
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، ولكن   -البشر زوج واحد فقط من الكروموسومات جنسي               
الطفرة التي جاء بھا الاستنساخ البشري ھو التكاثر عبر                       

 –الكروموسومات الجسدیة بمختلف اختصاصاتھا وأنواعھا           
وإلیكم جدولاً یبین محاولات     .  - زوج ٢٢وعددھا عند البشر      

نسان للتكاثر عبر الطرق غیر التقلیدیة، وأدناه اختصار                 الإ
 سواء    تجارب استنساخ الأجنة       لتاریخ ھذه التقنیة وھي                

  : باستخدام الكروموسومات الجنسیة أم الجسدیة
إحداث الحمل عن طریق إدخال                :م١٧٩٩عام     .١

الحیوانات المنویة للرجل في المرأة بطریقة صناعیة   
Artificial Insemination. 

 إخصاب  لإحداثنجاح أول محاولة        :م١٩٤٤ام  ع .٢
 .خارج الرحم

 اكتشاف استخدام الجلیسرول                  :م١٩٤٩  عام .٣
 . بالحیوانات المنویة مجمدة حتفاظللا

 نجاح إحداث الحمل في بقرة، ثم نقل          :م١٩٥١  عام .٤
 .النطفة إلى رحم بقرة أخرى 

 ولادة أول عجل باستخدام الحیوانات        :م١٩٥٢عام   .٥
جاح أول محاولة لاستنساخ         ثم ن    .المنویة المجمدة  

ضفدعة من إلتقاء بویضة الضفدعة بخلیة من أبي               
ذنیب، والتي  تعد أول محاولة للاستنساخ باستخدام           

، كما في     ةخلایا جنینیة، ولیست خلایا جسدیة بالغ          
 ".دوللي " حالة 

 نجاح ولادة أول أرنب بطرقة أطفال         :م١٩٥٩  عام .٦
 ).IVF (الإخصاب خارج الرحم(    الأنابیب 

نجاح عملیة استنساخ الفئران من             :  م١٩٧٠  عام .٧
 .الأجنة المخصبة 

نجاح ولادة أول عجل من الأجنة              :  م١٩٧٢  عام .٨
 .المخصبة المجمدة 
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لویز "  نجاح ولادة أول طفلة أنابیب        :  م١٩٧٨عام   .٩
باتریك ستبتو،  .  في بریطانیا، بواسطة د        "  براون   

 .إدوارد. ود
ام لأول مرة من  نجاح استنساخ الأغن:م١٩٧٩  عام .١٠

حیوان منوي  وبویضة بطریقة الاستنساخ الجنسي            
. 
نجاح استنساخ الماشیة لأول مرة من : م١٩٨٠عام  .١١

 .حیوان منوي  وبویضة بطریقة الاستنساخ الجنسي 
ولادة أول طفلة نتجت من التقاء              :  م١٩٨٣  عام .١٢

الحیوان المنوي  لأب، وبویضة من سیدة أخرى                  
رج الرحم، ثم وضع     متبرعة، عن طریق الحمل خا      

 .الجنین في رحم الزوجة 
" ولادة أول طفلة استرالیة تدعى        :  م  ١٩٨٤  عام .١٣

 .من جنین مخصب مجمد" زوي  
یحمل )  خنزیر  (  ولادة أول حیوان     :  م١٩٨٥  عام .١٤

الجین الآدمي  الذي یمكنھ من إنتاج ھرمون النمو                
 .الآدمي  لعلاج الأقزام وقصار القامة

خصاب حیوان منوي     نجاح عملیة إ      :م١٩٨٦  عام .١٥
من رجل ، وبویضة من امرأة، وزرعھا في رحم                

في نیو جیرسي     "  ماري بیث    "  امرأة أخرى تدعى     
 أشھر، ثم تسلمھ لأھلھ     ٩بأمریكا لكي  تحمل الجنین      

وقد حاولت الأم التي  حملت الجنین رفع قضیة                .  
 المولود، الابنتطالب فیھا بحقھا في رعایة وحضانة 

ت، وتم تسلیم الجنین للأم                ولكن المحكمة رفض       
 .والأب ینتمي  إلیھما بیولوجیا 

 نجاح أول تجربة لاستنساخ الأجنة          :م١٩٩٣  عام .١٦
البشریة في جامعة جورج واشنطن الأمریكیة من               
النطفة التي  تم تلقیحھا من عدة حیوانات منویة                       
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ھول، وقد   .  ستیلمان ، ود        .  وبویضة، بواسطة د     
 .  أیام٦عاشت لمدة 

(   نجاح أول تجربة للاستنساخ           :م  ١٩٩٦ عام    .١٧
باستخدام "  دوللي   "  ، ولادة النعجة       )جنسي        اللا

خلیة من ثدي نعجة، وبویضة خالیة من النواة،                       
وقد أعلن عن ھذا      .  ووضعھا في رحم نعجة ثالثة          

 وفي نفس    .للي بثمانیة أشھر      والكشف بعد ولادة د     
ولادة أول توأم من قرود الریزوس ، وقد        العام تمت   

وھما من أقرب الثدییات      "  دیتو"  و  "  نیتو  "  یا   سم
وقد تم   .  للإنسان ، بطریقة الاستنساخ الجنسي                  

 بعد إتمام     ١٩٩٧الكشف عن ھذا في مارس عام               
نجاحھ بعدة أشھر ، وبعد الإعلان عن دوللي                           

 .بأسبوع 
 

فك أسرار الجینات             (مشروع الجینوم              .٥
 :)البشریة

م العملاق الذي   م عن مشروع الجینو    ٢٠٠٠تم الإعلان عام     
 عالم من مختلف أنحاء العالم واستغرق              ١٦٠٠اشترك فیھ     

یھدف المشروع إلى فك رموز           .  العمل فیھ عشرة سنوات        
الشفرة الوراثیة للإنسان ومعرفة أسرارھا، وبالتالي الفھم                   
الصحیح والمتأني لتصرفات وسلوك البشر بعیداً عن                              

فع الكثیر من     الاعتقادات المسبقة التي أطلقھا فروید، مما د             
كبار علماء النفس في العالم إلى إعادة صیاغة علم النفس من             
جدید وعلى أساس أسرار الجینات البشریة التي ھي الآن في             
طور الدراسة والتمحیص، وأن الكلام عن نظریات فروید                 
وغیره من العلماء الذین سبقوا عصر الأسالیب الحدیثة في                 

یات الجینیة والمعلوماتیة      التجریب، التطبیق، واستخدام التقن       
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في علم النفس أصبح كمن یتكلم عن أن الأرض تحمل على                 
 ..قرن ثور

 عن ھذا المشروع وعن )١( یقول الدكتور عبد الھادي مصلح
  الجینوم ھو مشروع       مشروع:  (تطبیقاتھ في العلاج الجیني      

 في الولایات المتحدة بالاشتراك مع وزارة القوميتبناه المعھد 
والتي  یقصد      ...لك لمعرفة الخریطة الجینیة للبشر      الطاقة وذ 

بھا معرفة الشفرة أو الكود الوراثي  الموجود داخل كل إنسان 
" DNA"الحامض النووي " استناداً إلى فك شفرة سر الكون      

الموجود في كل خلیة من خلایانا، ھذا الحامض یحتوي  على     
لجینات ما   تكسبنا صفات وراثیة معینة وھذه ا        الجینات التي   

ھي  إلا تتابع لقواعد نتروجینیة معینة فلو افترضنا أن ھذه                   
اسم ]   ب   - ج   -ر  [  القواعد تمثل حروف أبجدیة فمثلا كلمة         

في بدایة  ]  ج  [  لشخص أسمھ رجب، أما إذا وصفنا حرف             
الكلمة ستعطي  كلمة جرب وھو مرض جلدي  معدي  بعید                

[ ي الأول سیصبح     ، لو وضعنا الباء ف      الإنسانتماماً عن أسم    
ن قاعدة من ھذه    ، إ ھذه ھي  الطفرة    ..  .فیختلف تماماً   ]  برج  

القواعد النیتروجینیة یختلف ترتیبھا في التسلسل تعطي  صفة        
                                            

 طبیب حصل على الدكتوراه في المیكروبیولوجى وتحالیل المناعة                   )١(
من جامعة تمیل في مدینة فیلادلفیا بالولایات المتحدة، كما حصل على              

تشاریّا لتحالیل المناعة      زمالة الأكادیمیة الأمریكیة للمناعة، عمل إس             
ألبرت "  ومركز    "  سانت كریستوفر        "  والفیروسات بمستشفیات        

عضو في أكادیمیة نیویورك للعلوم ،       وھو  .  الطبى بفیلادلفیا   "  أینشتین  
 .وعضو دولى في اللجنة القومیة لشئون المعامل في الولایات المتحدة              

ثة كى تصل     صدر لھ عدد من الكتب التى تتولى تبسیط العلوم الحدی                  
إلى فكر وعقل القارئ غیر المتخصص بیسر وسھولة ومن مؤلفاتھ                     

 آدم   (،            )أسرار المناعة من النفلونزا إلى السرطان والإیدز            (:كتب
 الإیدز بین الرعب والاھتمام والحقیقة       (،  )وحواء من الجنة إلى أفریقیا     

 (،  ) المناعة بین الإنفعالات والألم        (،  )حوار مع مریض بالإیدز       (  ,)
لھ العدید من الأبحاث           )..  العلاج الجینى   (،    )شباب بلا شیخوخة           

والمقالات التى نشرت في المجلات العلمیة والصحف والمجالات                        
 .العربى والولایات المتحدة الأمریكیة 
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ومن ھنا بدأوا یحصرون الأصحاء وترتیب        ..  .مختلفة تماماً    
تحدید الخریطة   ب  االجینات لدیھم والمرضى أیضاً ، وبدأو              

وا إلى فك الشفرة الوراثیة للبشر            الوراثیة للبشر حتى یصل       
 ).وأصل البشر
 الحامض النووي  عبارة         :(الدكتور عبد الھادي    ویضیف   

عن سلم حلزوني  یتكون من سكر وفوسفات ، لكن درجات                
السلم عبارة عن قواعد نیتروجینیة وھي  الحروف المعروفة            

 لھم ترتیب معین، ویقدر عدد ھذه القواعد         E . T . C . Gبـ  
 بلیون قاعدة ، حیث یحتاج كتابتھا لأكثر           ٣٫٢ینیة بـ    النیروج

 سنوات   ٩ ألف صفحة ونطقھا یستغرق حوالي                  ٢٠٠من   
ونصف دون توقف، وھذا ما یتواجد في نواة الخلیة الواحدة               
التي  لا نراھا بالعین المجردة وجسم الإنسان یحتوي  على                  

كل ما استطعنا الحصول علیھ ھو            ..  .تریلیون من الخلایا       
وضحت عدد الجینات التي  یحتوي  علیھا كل أمسودة التي   ال

كروموسوم، رغم أن ھناك بعض التطبیقات التي  تتعلق                       
بالعلاج الجیني  والفحص الجیني  للجنین قبل وضعھ في                      
رحم الأم لكن التطبیق الفعلي  ما زال بعید عن حیز الحقیقة                 

(. 
ول ، فیق  ھي أشكال العلاج الجیني  وحیز تطبیقھ                   اأما م  

العلاج الجیني  ھو التدخل من خلال           :(  الدكتور المتخصص 
تقنیة معینة سواء من خلال عامل معین یحمل الجین المراد                
إدخالھ على فیروس معین غیر ضار بحیث یتم إدخالھ                            

حیث یتم معرفة تركیب         .  واندماجھ مع الحامض النووي            
ي الجین المعیب والترتیب الصحیح بحیث یتم ادخالھ بالتتابع ف     

مكانھ بحیث یحل الجین السلیم مكان الجین المعیب، وھو ما               
یساعد على تلاشي  المرض الذي  كان یسببھ ھذا الجین                        

 .المعیب
 على ید عالم    ١٩٩٠والتطبیقات عدیدة للغایة بدأت منذ سنة        

بالولایات المتحدة وتمت التجربة    "  فرینش أندرسون   "  یدعى  
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 A B Aنزیم معین    على فتاتین یعانین من نقص المناعة لأ           
وعدم وجوده یجعل المناعة منھارة مثل مرض الإیدز تماماً               
وبالتالي  أي  فیروس یھاجمھا ، ونجحت ھذه التجربة في تلك 

ویتم حالیاً التجریب للعلاج الجیني  والجنین مازال         ..  .الآونة  
في بطن أمھ، وھناك الكثیر من الأمراض مسؤول عنھا أكثر            

ینات والأمل الموجود حالیاً في            تدخل عمل الج       من جین،  
علاج الأمراض المحمولة على جین واحد مثل الأنیمیا                          

 الجانب الأخر ھناك    ىو عل   .المنجلیة وأنیمیا البحر المتوسط      
السرطان لھ جینات مسرطنة وجینات مفرملة وبالتالي                            

 مرض یسببھم ٣٠٠٠التدخل فیھ أصعب واطول، ولكن ھناك 
 . جین واحد 

 في أمراض القلب بحیث یتم      الآنجیني  یدخل    والعلاج ال   
حقن الشرایین في عضلات القلب بدلاً من إجراء الجراحة                 
المعروفة بالقلب المفتوح، في حالات السكر والتدخین وبتر               
الساق، یتم حقن الساق لتكوین شرایین جدیدة، ومرض تلیف            
الرئة الحویصلي  والذي  یولد بھ الطفل یسب تجمع المخاض     

ه وقد یخنقھ البلغم، والھیموفیلیا، وحقن جین                         في صدر    
الأنسولین من خلال الكبد مما یجعلھ یصنع أنسولین بدل                       

كما تم اكتشاف جینات مسرطنة التي  تجعل                       .البنكریاس
الورم ینمو وھناك جینات مفرملة للورم السرطاني  وجودھا            

وعن ..  .)یكبح الورم، لو حدث لھا طفرة الورم ینمو                            
  :الھادي  عبد. د، یقول لجیناتصطلح بنوك ام

مصلحة أحوال جینیة، بمعنى أن        یفھم منھا أنھا خریطة أو     (
لدینا خریطة جینیة للأشخاص كلھم فمثلاً لو وجدنا بصمة دم            
في جریمة یمكن معرفة صاحبھا، كذلك یمكن إثبات البنوة                   

 وعلى ھذا یمكن أن نسأل،           .)والأبوة من خلال ھذه البنوك        
: ، فنقولالسلالات البشریة باستخدام الجینات؟كیف یمكن تتبع 

یعرف ذلك اصطلاحیاً بعلم جغرافیة الجینات، وھو علم یھتم            
بتتبع الخصائص الجینیة للبشر، حیث وجدوا أن أفریقیا تحمل   
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أكثر عدد من الصفات الموجودة في العالم وبناء علیھ توصلوا 
ر في  من خلال البحوث الجینیة التي  أجریت على آلاف البش           

أماكن مختلفة وسلالات مختلفة لمعرفة الأصل والفرع،                       
 حدوث  يوبدأوا یحددوا التوقیت فوجدوا أن الھجرة تتسبب ف          

التعدیل الجیني  على مدى السنین نتیجة الاختلاط والعوامل               
  .)١()البیئیة بعد عشرات الآلاف من السنین

 

 
 التعدیلات الجینیة

لقد رقمنا    :(  مشروعیقول أحد كبار العاملین في ھذا ال                    
العالم الباكستاني    ).  الصفحات ولا ندري ما مكتوب فیھا                 

الأصل الأمریكي الجنسیة أحمد خان وھو أحد أعضاء ھذا                 
الفریق البحثي الذي فجر الاكتشاف الكبیر لأسرار الحامض             

، أعلن   - اكتشاف القرن    –النووي والسلسلة الجینیة للإنسان         
                                            

  .عن لقاء بث مع الدكتور عبد الھادي مصلح عبر شبكة الإنترنت) ١(
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السادس للإعجاز العلمي الذي ھذا الرجل في المؤتمر العالمي 
 م، أنھ استطاع أن یكتشف            ٢٠٠٠عقد ببیروت نھایة عام          

علاقة ریاضیة تتعلق بالتسلسل الریاضي أو ما یعرف                            
بالمتسلسلات الریاضیة تبین تطابقاً واضحاً بین السلسلة                       

وذكر أنھ  .  الجینیة للإنسان وبین تسلسل سور القرآن الكریم           
  .ات اللاحقة سینشر بحثھ ھذا في المؤتمر

 الشفرة –والعمل في ھذا المشروع مستمر لكشف ھذا الكائن 
 من المیلیمتر،       ١/١٠٠٠٠٠٠ الذي یبلغ طولھ             -الوراثیة    

ویحوي كل أسرار الإنسان، فأي قدرة ھذه التي وضعت في              
ھذا الحجم الصغیر كل أسرار ھذا الكائن العظیم، وأي غبي               

 .ھذا الذي یقول أن كل ذلك صدفة ذكیة؟
ھناك آلاف الجینات في الخلیة الحیة الواحدة، لم یتعرفوا لحد 
الآن إلا على عدد قلیل منھا فقط، والعمل مستمر في ھذا                        
المشروع لغرض التعرف على كل رموز الشفرة الوراثیة،               
فعندھا نستطیع السیطرة على جمیع أمراض الإنسان ونجتثھا          

 .من جذرھا
. ن أب إلى ابنھ وھكذااكتشف أیضاً أن ھذه الشفرات تنتقل م   

أي أننا كلنا نحمل صفات آبائنا صعوداً إلى أبینا آدم علیھ                       
السلام، وھذا یعني أن شفراتنا تعود إلى شفرة واحدة ھي                      
الأصل وھي شفرة سیدنا آدم علیھ السلام، وھو معنى قولھ                  

 :تعالى
فْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَ     {

مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي               
) ١:النساء  (}تَسَاءَلُونَ بِھِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَیْكُمْ رَقِیباً             

مُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ   وَھُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَ        {...  
ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ   { )..٩٨:الأنعام  (}فَصَّلْنَا الْآیاتِ لِقَوْمٍ یَفْقَھُونَ    

مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیَسْكُنَ إِلَیْھَا فَلَمَّا تَغَشَّاھَا                
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أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّھَ رَبَّھُمَا لَئِنْ       حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفاً فَمَرَّتْ بِھِ فَلَمَّا          
  )...  ١٨٩:  الأعراف(،  }آتَیْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِینَ      

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ                {
ي بُطُونِ أُمَّھَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ          الْأَنْعَامِ ثَمَانِیَةَ أَزْوَاجٍ یَخْلُقُكُمْ فِ        

خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ ذَلِكُمُ اللَّھُ رَبُّكُمْ لَھُ الْمُلْكُ لا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ                    
 ) .    ٦:الزمر(، }فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

النفس الواحدة التي بینتھا الآیات المباركات ھي نفس سیدنا             
قال .   خلقت حواء   - أي من بعضھ       –آدم علیھ السلام، ومنھ       

أغلب المفسرین أن السیدة حواء خلقت من ضلع سیدنا آدم                  
علیھ السلام، وكان وسیستمر التناسل البشري حتى یرث االله             

فسبحان من لم یترك في كونھ المقروء         ..  الأرض ومن علیھا   
 .صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا

 
مقارنة سریعة بین التكاثر الطبیعي وأسلوب                              

 :لاستنساخا
 معرفة ما ھیة الاستنساخ توجّب أولاً أن نضعھ في                      أردنا  إذا 

 المخلوق البشري فیظھر لنا        نشأةمقارنة مع ما یحدث في عملیة            
 ینشأ كما ھو معلوم من اجتماع        البشري  فالمخلوق  .اختلاف طبیعتھ 

 الكرموسوماتنطفتین اثنتین تشتمل نواة كل منھما على عدد من                
بغیات التي في الخلایا الجسدیة للإنسان، فإذا         یبلغ نصف عدد الص    

 الزوج التي تسمى الحیوان المنوي بنطفة الزوجة التي نطفةاتحدت 
 نطفة لقیحة وتشتمل على حقیبة            إلىتسمى البویضة تحولتا معاً          

 وتكاملتوراثیة كاملة فإذا انغرست في رحم الزوجة تنامت                           
تین متماثلتین   وولدت مخلوقاً مكتملاً وھي تتضاعف فتصیر خلی               

 تواصل تضاعفھا حتى تبلغ مرحلة تبدأ عندھا                ثمفاربعا فثمانیة     
 اللقیحة في مرحلة     خلایابالتمایز والتخصص فإذا انشطرت احدى        
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 متماثلانما قبل التمایز إلى شطرین متماثلین تولد منھما توأمان                   
 ).التوائم(

أن  حالة اجراء فصل اصطناعي لأمثال ھذه اللقائح فیمكن            في  أما
 ما یعرف بالاستنساخ لأنھ یولد نسخاً أو وھوتولد منھا توائم مماثلة 

 .نسائل متماثلة
 أخرى لاستنساخ مخلوق كامل تقوم على أخذ الحقیبة          طریقة  وثمة

 من خلیة من الخلایا الجسدیة               نواةالوراثیة الكاملة على شكل             
  تشتمل لقیحةوایداعھا في خلیة بیضة منزوعة النواة فتتألف بذلك             

على حقیبة وراثیة كاملة تمتلك طاقة التكاثر فإذا غرست في رحم               
 وتكاملت وولدت مخلوقاً متكاملاً وھذا النمط من                         تنامتالأم    

 ومن أمثلتھ استنساخ           »النوويالنقل    «الاستنساخ یعرف باسم           
 المخلوقوھو ما سنوضحھ لاحقاً، على أن ھذا             »  دوللي«النعجة  

بیضة الأم المنزوعة النواة       الجدید لیس نسخة طبق الأصل لأن              
 نوویة في الجزء الذي یحیط بالنواة                      بقایاتظل مشتملة على           

 الصفات التي ورثت    تحریرالمنزوعة ولھذه البقایا أثر ملحوظ في         
 .من الخلیة الجسدیة

یتعارض مع ما    »  والاستنساخ»  «التكاثر« كبیر بین     فرق  ھناكو
فلكل منھما دلالاتھ    الكلمتین   فيیظھر من الوھلة الأولى من تشابھ         

الكائن    یكون   التكاثر  طریقةففي    سواء في طبیعتھ أو نشأتھ،                 
 بھا یحمل من حیث الجملة بعض الصفات الخاصة بالأب             المتكون
 الخاصة بالأم ویستكن فیھ بعض الصفات الخاصة     الصفاتوبعض  

 من ذلك یكون بمجموع        يءالناشبالأجداد من الطرفین والمخلوق        
ة والصفات المستجدة فیھ حاملاً الصفات                 ھذه الصفات المورث      

 من جنسھ من جھة وفیھ میزات منفرداً عن باقي جنسھ                  الأساسیة
 فردیتھ التي یتسم بھا           إنسان فلكل      وأمولو كانا أخوین من أب              

 یكون مطابقاً للكائن    فإنھأما الكائن المتخلق بالنسخ      .ویعتبرھا ذاتیتھ 
فرع في جمیع        المنسوخ منھ ویكون التساوي بین الأصل وال                     

 الموروثة تاماً مائة في المائة سواء في الطول أو اللون                    الصفات
فلو استنسخ شخص   .   یمكن التمیز بینھما   لاوالصوت والشكل حتى     
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 التكاثر  وفي  .المثابةواحد ألف شخص فإنھم یكونون جمیعاً بھذه              
الجنسي لا یعلم كیف یكون شكل الحمل من ناحیة اللون والطول                   

 .والذكاء
في التكاثر الاستنساخي فإنھ یمكن معرفة صفاتھ من البدایة                   أما

 . منھالمنسوخفالنسیخ مطابق للأصل 
 
  :الاستنساخ أنواع

  ظھرت بظھور التجارب یلقى بعضھا التأیید                  أنواع  الاستنساخ
 بعضھا الآخر الرفض وتحظى بعضھا بالتركیز والأخرى               ویلقى

 بما احتوتھ الطبیعة من  ربطتالاستنساخبقلة الاھتمام إلا أن أنواع  
 ثلاثة   إلىحولنا وما استطاعت الوصول إلیھ التجارب فصنف                    

 :أنواع ھي
 . أو خلوي نباتياستنساخ -١
( الاستنساخ الجیني     ، ومنھ   بشري  – استنساخ حیواني       -٢

genetic cloning (واستنساخ الأجنة. 
 . الأعضاء أو الدرائيستنساخالا -٣

 فھناك نوع یأخذ     ، كبیر وفي ذلك تفصیل   :  النباتي  الاستنساخ
 مختلفین عن الآخر، فما               ومضموناًفیھ الاستنساخ شكلاً           

یكتشف في نوع قد لا یصلح بالضرورة للنوع الآخر ولا                       
 على تجاربھ النتائج نفسھا، فكل نوع لھ حالتھ الخاصة            تترتب

 في عالم     فالظاھر.  . كل نوع    تفصیلكما سنوضح تباعاً في         
م من انكباب      غالربني، ف  النبات أنھ یموج بالاستنساخ الربا           

 الاستنساخ الحیواني وما مر بھ من ثورة شغلتھم            نحوالعلماء  
 خفایا ھذا العالم یشیر        في إلا أن ما یحدث         ،عن عالم النبات   

 ففي مثال بسیط       ،إلى آلیات دقیقة ربانیة في نھج استنساخھ            
 النباتي یظھر عالم الھیدرا وھو كائن بین النبات                 للاستنساخ

 البراعم التي تنمو إلى           طریقج النسخ عن         والحیوان تخر  
 عن وكذلك   .كائنات مطابقة لھ حتى لو تم تقطیع الأصل إرباً           

طریق الفسائل التي یخرج منھا النبات مطابقاً لأصلھ ویظھر            
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وھناك طرق  .   إلى نبات كامل    تتحولنات التي    رأیضاً في الد   
 یؤخذقدیمة عرفھا الإنسان عبر العصور بالتجربة ومنھا أن             

ن لحاء حي من شجرة رقعة قدر الظفر فیھ برعم ثم تلصق              م
 من نفس الفصیلة بعد        أخرىعلى عصیّة غصن من شجرة          

نزع اللحاء عن العصیة وتربط ربطاً محكماً وبعد أیام یبدأ                   
 نفس نوع   من البرعم في النمو، حتى یكون شجرة وتكون          ھذا

ى  ذلك تقطع الشجرة الأول      وبعدالشجرة المأخوذ منھا البرعم       
 لقلبمن فوق البرعم ویمكن استخدام ھذه الطریقة المعروفة             

وأما الطرق الأخرى . شجرة السفرجل مثلاً إلى تفاح أو غیره    
 التین أو الرمان مثلاً ثم یدفن في             منفمنھا أن یؤخذ غصن        

 بالسقیا  ویتابعتربة زراعیة رطبة ویترك طرفھ الأعلى بارزاً         
لھ تماماً وقد طورت       فیبدأ بالنمو حتى یكون شجراً مثل أص            

 أصبحت ذات مردود مالي اقتصادي لھ                حتىھذه الطرق      
 فھي  الاستنساخوتلك الأمثلة تدخل في عبارة        .  نتائجھ الباھرة 

تؤخذ من جسم حي ثم یوضع في بیئة مناسبة من حیث                             
 المناسب حتى یبدأ ذلك الجسم              والغذاءالرطوبة والحرارة      

 .الحي بالنمو فیصبح مثل الأصل تماماً
على ھذا الأساس  یكون ھذا النوع من الاستنساخ مشتق من            و

نوع طبیعي موجود أصلاً من الخالق تبارك وتعالى، فتقلیده               
لأغراض فائدة البشر وتطویر حاصل الإنتاج مباح بل                           

 .ومطلوب، واالله أعلم
یعتبر أحد أنواع الأسالیب     :  الاستنساخ الدرائي أو الأعضائي    

فادة  من الأسالیب الطبیعیة في التي تم أخذھا عن طریق الاست   
الاستنساخ كالنباتي، أو المستجدة كالحیواني الذي سنوضحھ            

وعموماً فإنھ یستفاد منھ غالباً في الحالات          .  في النقطة التالیة   
المستعصیة طبیاً لغرض تطویر أو استبدال عضو غیر فعال            

 .عند المرضى
نساخ ترجع بدایة نشأة عملیات الاست          :  الحیواني  الاستنساخ
 بغرض   المنويم في محاولة لحفظ السائل            ١٩٥٠إلى عام     
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استخدامھ في التجارب العلمیة لتخصیب بویضات مختارة                 
 معینة وقد تم حفظ السائل المنوي                بمواصفاتلانتاج أجنة      

 ١٩٥٢  عام درجة تحت الصفر وفي          ٧٩بنجاح عند درجة      
كانت أول عملیة ناجحة للاستنساخ في الحیوان حیث تمكن                

 كنج من استنساخ ضفدع من      وتوماسمان روبرت برجز    العال
م من  ١٩٦٢خلایا صغیر الضفدع وتمكن جون جوردان عام          

 الضفادع بنجاح ولكن ھذه المرة من خلایا ضفادع               استنساخ
 الطفلة لویزا أول طفلة           میلاد  ١٩٧٨أكبر سناً وشھد عام           

 باتریكأنابیب، أما عملیة الولادة فقد تمت عن طریق العالمین      
أما أول عملیة لنقل جنین من رحم . تبتو وادوارد في انجلتراس

وفي عام    .م١٩٨٣ فكانت في عام             أخرىأم إلى رحم أم             
 التربیةم تمت أول عملیة نقل جینات في حیوانات                      ١٩٨٥

التي انتجت ھرمون النمو الآدمي وذلك         »  الخنازیر«الداجنة  
 وتمت أول عملیة تلقیح        . برینستر   لرالففي المعمل التابع          

 أم  رحمزرع البویضة ملقحة من أبوین في         «  صناعي آدمي   
م وأعلن العالم إیان ویلموت وزملاؤه      ١٩٨٦في عام   »  غریبة
 نعجة مستنسخة من خلایا نسیج           أول عن مولد       ١٩٩٦عام   
 ویلموتم حطم العالم الدكتور      ١٩٩٧ فبرایر   ٢٤ وفي    .جنین

واحدة من أعظم قواعد الھندسة                »  روزلین«من معلمھ        
 من استنساخ نعجة سماھا       تمكنھیة رسوخاً وأعلن عن        الوراث

دوللي تم انتاجھا عن طریق خلیة جسدیة أخذت من ضرع                  
 الأم وھي أول نعجة في التاریخ تنتج من أم فقط دون                النعجة

 من رحم الأم البدیلة في یولیو        مولدھاتدخل ذكري مطلقاً وتم      
 یاالخلا حالة التحام بین           ٢٧٧م إلا أنھ من بین              ١٩٩٦عام

 حملاً   ١٣وبین البویضات المفرغة فإن         »  الجسمیة«البالغة   
 قید الحیاة وتعتبر أفضل من أي               علىفقط قد نجح وبقیت           

 النعجةوقد ولدت    .نتیجة أخرى توصل إلیھا أحد من العلماء           
 دولار وقد تكتم           ٧٥٠ ،   ٠٠٠دوللي بتكلفة وصلت إلى               

لیوم  یعلنوا عنھا إلا في ا       ولمویلموت وزملاؤه على تجاربھم       
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 وسنتطرق لاحقاً إلى خطوات ومراحل استنساخ         .المشار إلیھ 
 .م٢٠٠٣دولي ابتداء بالفكرة وانتھاء بموتھا نھایة عام 

 فاستنساخ في الحیوان والنباتات متواجد منذ فترة،                       الاستنساخ 
 نجح العلماء في        ١٩٨٠و١٩٧٩النبات بدأ بالفعل، وفي عامي                  

 استخدام حیوان منوي          طریق  عناستنساخ العجول جنسیاً، أي              
 في رحم أم     وضعھا لتكوین النطفة، لتكوین عدة أجنة، یتم           وبویضة

أخرى أو أكثر من أم، لتتم عملیة الولادة لعدة نسخ من النطفة                             
 واستخدمت ھذه الطریق للحصول على صفات ممیزة في               الأولیة،

 على لحوم أكثر وألبان أكثر،            الحصولالحیوانات والماشیة، مثل       
 والبروتینات في     للأدویة استخدامھا كمخزون بیولوجي             وبخلاف

 یمكن استخدامھ كھیموجلوبین بدیل للدم ھیموجلوبینالطب، ولتكوین 
 یتم الاستنساخ الجنسي       بأن    عبدالھاديویضیف الدكتور    .  الآدمي  

 وبویضة من    الذكربطریقة معینة، حیث یتم أخذ حیوان منوي من               
 الكروموسومات في الخلیة         الأنثى، كل منھما یحمل نصف عدد              

للأب ،    %  ٥٠ الاختلاط یتم تكوین نطفة من الجنین          عندالجسدیة،  
 أو للأم، ربما جینات          للأبللأم، ولیس محدد أي منھما              %  ٥٠

 الجیناتكاملة للأم وغیر متواجدة، من ھنا یكون الإختیار لإخراج               
 .المعبرة عن الجنین 

أكبر المتخصصین في       الاستنساخ في النبات والحیوان، یقول         عن
تقنیة ھامة  الھذه  أن    مصباحالدكتور عبد الھادي     ھذا المجال ومنھم     

 الذيجداً لخدمة الإنسان حیث تستطیع أن تحل مشكلة نقص الغذاء              
الھند .  یواجھ زیادة السكان، وھو ما ینجم عنھ سوء عدالة التوزیع                

 ذلك من خلال الھندسة الوراثیة لمحصول الأرز                          طبقتمثلاً    
 ویكثروا محصول الأرز     ملیون  ٢٠٠ستطاعوا أن یجنوا ملیار و        فا

 ٢٨ نحو لدیھمأكثر من الزیادة في عدد السكان لكن وجدوا أنھم كان 
 أنواع فقط، ویرجع ذلك لاستخدام           ٤نوع من الأرز أصبح ھناك           

 تلك كارثة بالنسبة لھم، ولكن في نفس الوقت ھي                التھجین،تقنیات  
 حاجة لازدیاد الغذاء، وفي الحیوانات فينا  حقیقة لا یمكن تجاھلھا أن    

 مثل زیادة اللحم،       معینةأیضاً بحیث یتم تلقیحھا لإكسابھا صفات               
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 ٦٠ووفرة اللبن، وھناك بعض الطرق التي نجحت في إنتاج حوالي           
 . لتر لبن سنویاً ألف
 الھندسة الوراثیة إدخال جین معین في                تقنیة في إمكان        أصبح  

 مادة معینة في      ولادتھسخ بحیث یفرز عند         بویضة الحیوان المستن    
 مثلاللبن أو دواء معین تمكن استخلاصھ من ھذا اللبن بعد تجفیفھ                 

الذي یستخدم لعلاج مرضى الھیموفیلیا ، لأنھ                )  سي   (  بروتین   
وھناك العدید من البروتینات لعلاج        ...   الدم فيموجود بنسبة قلیلة      

وقد بدأ الآن إدخال       .  القلبتلیف الرئة الحویصلي ومنع تجلطات            
 یتمجینات التطعیمات في النبات فأصبح مثلا مصل شلل الأطفال                   

 المسئولحقنھ في الموز مثلاً، وھناك اتجاه لحقن الجزئ المناعي                 
 بحیث تنتج الثمار زراعتھعن الأجسام المضادة في ثمرة الموز قبل        

محتویة على ھذا المصل، وھو ما یوفر تطعیمات للأطفال عن                         
تناول الفاكھة، وھذه الطریقة تعد من الطرق النافعة لاستخدام  طریق

 )... الھندسة الوراثیة
 البیئة تجاه تجارب     الجمعیات  تثیرھا المخاوف الكثیرة التي         وعن 

تأتي  (    :الھاديعبد  .  الھندسة الوراثیة في النبات والحیوان، یقول د        
ن  من مدى حرص الإنسان وتخوفھ من كل جدید لا                المخاوف  ھذه

 یمر بتجارب عدیدة حتى یتم إجازة                   كانقدیماً البحث العلمي              
 من ذي    أسرع جدید، أما الآن فالمسألة أصبحت         دواء    أياستعمال  

 جدید  دواء من تجربة أي          یتخوف الأمر الذي جعل الإنسان          قبل،
 الطماطم یتم      فمثلاً     . حقل تجارب لھذه الأدویة        الإنسانمما جعل     

 في الجلید حتى تستطیع تحمل            تعیشتي      حقنھا بجین الأسماك ال       
 المصاب عكسیة لأن الشخص        بصورة قد یأتي         وھذابرودة الجو    

بحساسیة الأسماك ویتناول الطماطم قد یصاب بھذه الحساسیة على             
 الأسماك ومن ھنا بدأت المطالبة بأن أي                    تناولھالرغم من عدم         

 ھندستھا    بھا  تمت مھندس وراثیاً یجب معرفة الكیفیة التي                  تعدیل
 یطالبون بدءوامؤیدو ھذه الطریقة ... علیھا  تحتويوما المواد التي  

بأن نلجأ للطبیعة ، وھو ما نجم عنھ أن أصبح كیلو العنب الطبیعي                  
 ). دولار ٢ دولار، والمھندس وراثیاً ١٢
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وعلى ھذا الأساس فإن ھذه الأنواع من الاستنساخ لھا أھمیتھا                        
ر وعموم الكائنات، ولكن سلبیات أخرى            العلمیة والاقتصادیة للبش    

یجب دراستھا للتحقق من عدم إضرارھا بجینات البشر على المدى             
 .الطویل
 
  علماء الاستنساخأشھر

م وموضوع الاستنساخ یحظى باھتمام عالمي كبیر         ١٩٥٢  عام  منذ
 أحد نجاحات علمائھ في تسجیل منذ فشیئاًوتتبعھ وسائل الاعلام شیئاً 

 اكتشاف    كلوات لعلماء تجلت أسماؤھم مع                 خطوة أعقبھا خط      
وتطبیق وما زال بعضھم یلقى إلى الآن التركیز الاعلامي في                           

 بھ أو ما یمكن أن یعلن عنھ، إلا أن ما سجلھ                     سیصرحانتظار ما    
 ولعل  تجاوزھا،  یمكن  لا  ناجحةالتاریخ من أسماء اقترنت بتجارب        

 العالم -. جز روبرت برالعالم :مجموعة العلماء على رأسھا كل من
 العالم  -.   العالم باتریك ستبتو        -.   جون جوردان     -.  توماس كنج  

 العالمة  -تتسو تأكیداً     .   د  -.  العالم الدكتور ایان ویلموت        -  ادوارد
 العالم بانا یوتیس        -.   انتینوري  سیفیرینو.   د  -بریجیت بواسولیھ      

.  دینات اكشیورین العالم  - كارل فیلد بوم   -.   جورج اناسي  -.  زافوس
 . جیري ھیل         الدكتور  - روبرت لانزا               -.   آلان كولمان         -

 . أمام بعضھم وماقاموا بھ من عملوسنتوقف
نجح في تشطیر الجنین الواحد : جیري ھیل. د العالم -١

 من   انابیبإلى ثمانیة أجنة وتمكن من انتاج توأم                 
جنین واحد من أصل بویضة واحدة وتمت العملیة             

 وتم اختیارھا    معاً منویینببویضة مخصبة بحیوانین    
 .بھدف التخصیب خارج الجسم

إیطالي الجنسیة طبیب   :  سیفیرنیو انتینوري .   د العالم -٢
 على نفسھ یطلقالأمراض النسائیة وخبیر الخصوبة 

وصف المنسق الثقافي والعلمي لأكثر مشروعات             
 الأطباء في معالجة أشھرالاستنساخ سریة وھو أحد  

 إلى الاستنساخ العقم في العالم وتواجھ آراؤه الداعیة    
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 لاغراض یصفھا بالانسانیة ردود فعل                    البشري
 .رافضة وحذرة في أغلب دول العالم

قبرصي یوناني الأصل     :   بانا یوتیس زافوس      العالم -٣
 في    التناسلیةأمریكي الجنسیة أستاذ الفسیولوجیا              

جامعة كنتاكي بالولایات المتحدة الأمریكیة ویدیر             
 . لیكسنغتونفيعیادة لعلاج العقم 

تمكنا من   :   روبرت برجز وتوماس كنج           العالمان -٤
 »الضفدعصغیر  «استنساخ أول ضفدع من خلایا         

ویرجع لھما الفضل في القیام بأول عملیة ناجحة                 
 . للاستنساخ في الحیوان

تمكن العالم جوردان وبنجاح     :   جون جوردان   العالم -٥
 خلایا   منمن استنساخ الضفادع ولكن ھذه المرة               

 .ضفادع أكبر سناً
میلاد أول طفلة أنابیب :  باتریك ستبتو وادواردالمالع -٦

 التخصیب  طریقعن  »  تكون الجنین «اسمھا لویزا    
 .»بین منویات الرجل وبویضة المرأة داخل انبوب

حطم اعظم قواعد الھندسة          :   إیان ویلموت      العالم -٧
 دولي  النعجةالوراثیة رسوخاً وتمكن من استنساخ          

ت من    تم انتاجھا عن طریق خلیة جسدیة أخذ                  «
 التاریخ تنتج   فيضرع النعجة الأم وھي أول نعجة         

 . »من أم فقط
عمل على انتاج عجلین           :  تتسو تاكیدا   .  د  العالم -٨

 الزرعمتماثلین من جنین واحد بعد شطره ثم اعادة           
في الارحام وتمكن الدكتور تتسو بقیادتھ لفریق                    

 الأمریكیة من      كلورادوالباحثین في جامعة ولایة           
 .ة شطر الأجنة في الأبقار                      تأكید نجاح تقنی           

فرنسیة الجنسیة، المدیرة   :   بریجیب بواسولیھ  العالمة
 أستاذة   فیغاسالعلمیة لشركة كلونید مقرھا لاس                

كیمیاء في جامعة نیویورك تشرف على فریق من              
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 في مكان مجھول    طفلأطباء یعملون على استنساخ      
 .لم تفصح عنھ

 
 :سر العملیة

لخلیة الجسدیة كامنة غیر نشطة           للعملیة ھو جعل ا          العلمي  السر
 فیبدأ في استخلاص خلایا ثدي       للعملوبذلك تكون في حالة استعداد       

 في   تنمو سنوات ثم ترك ھذه الخلایا               ٦من نعجة حامل عمرھا          
 ذلك یخفض    بعد.  .اطباق معملیة مغمورة في وسط المواد الغذائیة           

بعد من غذائھا العادي و    %)  ٥(الغذاء الخاص للخلیة الجسمیة الى         
 من ھذا النظام القاسي تكمن الخلیة كأنھا في حالة بیات                 أیامخمسة  

 قادرة على التجاوب مع الاشارات             الجیناتشتوي فتصبح جمیع        
 .كاملةالآتیة من البویضة المفرغة لتنتج نعجة 

عند : ( الأخصائي في ھذا المجال یقول الدكتور عبد الھادي مصباح 
 الانقسامتم إحاطتھا بغلاف، لتبدأ       الجنین یتم أخذ كل خلیة وی         انقسام

، أما الثورة التي حدثت عند استنساخ دوللي فكانت                نلتكوین الجنی  
بسبب أن الخلیة كانت جسدیة من ثدي أم دوللي، حیث تحمل الخلیة              
الكروموسومات الكاملة الموجود بھا أیضاً الكروموسوم الجنسي،               

، Xy ، X x كروموسوم تحتوي على كروموسومات           ٤٦لأن الـ     
المشكلة كانت في إعادة برمجة الحامض النووي من وضعھ الناضج 

حیث یتم التعامل في العضو الواحد مع                ،   إلى تكوین خلیة جنینة       
الجینات المتخصصة فقط، أي أنھ في خلایا الجلد یتم التعامل فقط                  
مع جینات الجلد، ومن ھنا كانت الصعوبة في كیفیة إعادة برمجة                   

كون خلایا جینینة بعد إغلاق الخلایا الأخرى الحامض النووي لكي ی 
ثم جاء الحل عن طریق أحد أساتذة البیولوجیا الجزئیة، والذي                  .  .

توصل إلى أن الحامض النووي یحدث لھ نوع من التجویع بحیث                  
یتم وضع مواد غذائیة معینة ناقصة في مزرعة ما، فمن ھنا یعاد                    

جنینة ، تبدأ ھذه       برمجة الحامض النووي من جدید لتكوین خلایا               
، إلى خلیتین ثم أربعة ثم ثمانیة ، والخلایا                        الانقسامالخلایا في      

المنقسمة عبارة عن خلایا جنینیة ثم یتم أخذ النطفة ووضعھا في                     
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 ١٥٠رحم الأم لتظل مدة الحمل، وفي حالة دوللي مكثت النطفة                      
 .)یوم

 : دولليالنعجة یلي خطوات استنساخ وفیما
معطیة تعطي خلیة من ضرعھا          ال»  دورسیت  «النعجة -١

 .للاستنساخ
إن ھذه الخلیة المستخرجة من الضرع تحتوي على                     -٢

 نعجة   لتكویننسخة من كل المحتوى الوراثي اللازم                 
 .كاملة

 الخلایا تنمو وتتقسم مؤدیة إلى نسخ كربونیة من                      ان -٣
 تغذیتھا إلى الحد        تقلیلنفسھا ولكن ھذه الخلایا قد تم               

ن وفي ھذه الحالة فإن جمیع           الأدنى لتدخل حالة الكمو      
 . یمكن تنشیطھاداخلھاالجینات 

 .النعجة المانحة تمدنا بالبویضة -٤
 .یتم حفظھا حیة في ظروف معینة مناسبة: البویضة -٥
 .»فتصبح دون نواة« انتزاع النواة من البویضة یتم -٦
» المنزوعة النواة « دمج الخلیة الثدییة مع البویضة            یتم -٧

 فإن جزیئات في             ئذوحینبواسطة شرارة كھربائیة              
الجینات في الخلیة الثدیة    »  برمجة«البویضة تعید تنظیم     

 . النعاججنینلانتاج 
 .عناقید من الخلایا الجینیة تبدأ في النمو -٨
 . زرع الجنین في رحم الأم البدیلةیتم -٩

 دولي الناتجة من الاستنساخ ھي صورة طبق             النعجة -١٠
 .الأصل من النعجة المانحة للخلیة

و بعض الأعضاء في دوللي،               حصل خلل في نم           -١١
 .وتوقف بعضھا كما سنبین

 .م عن وفاة دوللي٢٠٠٣أعلن في بدایة عام  -١٢
 

 : الفنیة والفوائد  المرجوة والمعوقاتالمشاكل
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 على  التقنیةیقول الدكتور عبد الھادي عن مدى إمكانیة تطبیق ھذه             
 فأر  ٢٢ستنساخ  ا بعد دوللي قام بعض الباحثون في ھاماي ب          (:البشر
 على أن استنساخ          العلماء، ویؤكد       nuclear  tramsferقة    بطری

ستنساخ دوللي لأن الفئران من الثدییات                   االفئران أصعب من            
وتركیبھا الجیني یقترب من التركیب الجیني للإنسان، ولذلك نجد أن      
معظم التجارب على الفئران، من ھنا اقتربنا خطوة من استنساخ                    

نووي للبویضة عن طریق       الإنسان، فضلاً عن إدخال الحامض ال           
نبضات كھربائیة، ثم تم تعدیل ھذه الطریقة لیصبح الحقن النووي،               
أي حقن النواة في البویضة دون نبضات كھربائیة، جعل التكتیك                    

 ٢٧٧أكثر دقة من دوللي، لأنھا كانت مجرد محاولة ناجحة من                       
محاولة، أما محاولات استنساخ الفئران فكانت أقل في العدد، لذا                     

 التطور قائلاً بأن السؤال            ھذاالھادي  على            ق الدكتور عبد      یعل
 ؟.. المطروح أصبح السؤال ھل الدور على الإنسان 

ومن ھنا بدأ المتخصصون وغیر المتخصصین في التفكیر في                    
" ریتشارد سید   "  ھذا الموضوع ، فجاء أحد علماء الفیزیاء ویدعي           

 للأفراد غیر القادرین ستنساخ البشر عیادة لا٢٠، وأعلن أنھ سیفتتح 
 دولة في أوروبا    ١٧وذلك على الرغم من أن ھناك          .  الإنجابعلى  

ستنساخ البشر واللعب على الأجنة البشریة لأي غرض،              احظرت  
وأحد العلماء الإیطالیین ترك إیطالیا وذھب إلى الولایات المتحدة                  
 الأمریكیة لإجراء ھذه تجارب لاستنساخ الأجنة البشریة، وأكد أنھ              

خلال سنتین سیتم خروج أول بشري مستنسخ، وفي نفس الإطار                   
قامت إحدى شركات البیوتكنولوجي  بالإعلان في موقعھا على                       

إذن   . ألف دولار  ٢٠٠الإنترنت عن أن استنساخ البشر متاح مقابل          
الموضوع أصبح في حیز التنفیذ ولم یعد مجرد خواطر وخطورتھ              

ن إقامة سیاج من الأخلاقیات لیحیط لذا لا بد م .تكمن أنھ قابل للتنفیذ   
 :ویضیف الدكتور. )بتلك التجارب ویجرب 

 التجارب الأخرى المتعلقة       وبعض استنساخ البشر       محاولات  أما(
 فنجد على سبیل المثال أنھ       متطرفةبھذا الإطار فھي  تعد محاولات         

 في للمجرمینتجري  في ھذه الآونة محاولة وضع الجینات الوراثیة 
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] ھیموجلبین بشري  [       ر بحیث ینتج الخنزیر دم آدميدم الخنزی
عبد الھادي  ھذه الطریقة لأننا نأخذ نسیج یحتوي             .  د  ویعارض  ..)

 مع التركیب       أخرعلى حامض نووي  قد تتعارض بشكل أو                          
النسیجي  للبشر، وعلى الجانب الآخر یقوم العلماء بأخذ الأنسولین              

ا مادة كیماویة یتم تصنیعھا من         ، ولامانع في ذلك لأنھ      الخنازیرمن  
 العلماء حالیاً بإجراء تجارب               بعضویقوم    ...  خلال البنكریاس   

  فراج جوني  لزراعة أعضاء الخنازیر في أجسام بشریة مثل العالم           
یحاول في ھذه الآونة زراعة أول قلب        ]  عالم مصري  انجلیزي        [  

 أول   وھي     "  استریس"   خنزیرة تسمى        وھناكخنزیر للإنسان،     
 ولھا سلالات من ھذه            الغرضخنزیره تم ھندستھا وراثیاً لھذا                

الھادي  إلى أن وضع الحامض النووي                    عبد.ویشیر د  .  النوعیة
 إلى جانب الحامض النووي  للإنسان قد یؤدي  إلى كوارث  للخنزیر

 مسرطنة تسبب السرطان ولاتظھر       جیناتلان ھذه الخنازیر تحمل       
 لھ السرطان،   وتسببللإنسان تنشط   في الخنازیر ولكن عند انتقالھا        

ومن ھنا فإن نقل . بالإضافة إلى أمراض أخرى قد لاتعرفھا البشریة      
 أجھزة أو أعضاء من الحیوان للإنسان كارثة كبرى ینتج عنھا              أي  

 .أمراض خطیرة 
 على نسخ من العباقرة، كالعقاد وزویل أو             الحصولمكن  ی  أما ھل 

 :اضلفیقول الأستاذ الف. آینشتین مثلاً ؟
 تفاعلات بین الجینات ونفسھا        فھناكالإجابة المباشرة ھي  لا،            (

والجینات والبیئة تؤثر على المحصلة النھائیة التي یكون علیھا                         
الإنسان فإذا أحصرنا توأم سیامي ووضعنا أحدھما في بیئة صالحة              

سیتأثر كل منھم بالبیئة التي نشأ         .  .  والآخر في بیئة غیر صالحة          
  . ) على الرغم أنھم یحملوا نفس الصفات الوراثیة                  فیھا ، وذلك     

 : دكتور عبدالھادي  ویضیف ال
علاقة الجینات بالسلوكیات مردود علیھا، والإدعاء على أنھ             (

حتى الشذوذ الجنسي لھ جین وراثي ینقل من الأمھات على                                  
كروموسوم إلى أبنائھا، كلام دحض من قبل العلماء، حیث أثبتت                   

 زوج من الشواذ أنھ لیس لھ ٥٢  أجریت على   إحدى الدراسات التي  
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أساس من الصحة، حیث لم یتم إیجاد ھذا الجین، وحتى لو موجود                 
فإن ھناك بعض الشواذ یقلعون عن ذلك بعد فترة من ممارسة أفعال             

 الشخص  ةالشذوذ، وھو ما یعني  أن الأمر یمكن التحكم فیھ بإراد                 
 . ذاتھ 
الشبھ أولاً ، یترتب علیھ حدوث  بین الجین وتفاعلإذن ھو نتیجة    

تعود وإدمان لھذه العادة ، وھذا التعود یخلق نوع من التنشیط لھذا                  
وھذا ینطبق على السلوكیات       .الجین بحیث یعمل في إتجاه الشذوذ          

 ,}وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاھَا   {:  وھذا یتماشي مع الدین في قولھ تعالى             ..  
 .)إلى أخر الآیة، ) ٧:الشمس(

الھادي  على ذلك قائلاً أنھ لا یمكن أن یخلق االله  دكتور عبدویعلق ال
عباده بھذا النحو، حتى الكفر وھو أعلى درجات المعصیة، لو أكره             

كون االله یجعل فیھ ثواب وعقاب إذن          .  الإنسان علیھ لا یحاسبھ االله      
  .)ھناك إختیاریة

 ، یقول      السوبر مان           تخلیقة      ین قول العلماء بإمكان                    وع
الأمریكیة أعلنوا أنھم     "  بل   "  في جامعة       (:الھادي     عبدالدكتور   

یمكنھم تخلیق السوبرمان حیث یملكون بویضات للسوبر مودیل                    
وحیوانات منویة للحاصلین على جائزة نوبل، یتم دمجھا معاً، فینتج            

، یعلق الدكتور   اطفل ذكي  وعبقري یحمل كل الصفات التي تریدھ           
ھذا تلاعب في منطقة سر          :     عبد الھادي  على ھذا الكلام قائلاً              

الكون، وأضاف أنھ من الممكن وجود جین مسئول عن أكثر من                     
صفة، أو وجود صفة محمولة على أكثر من جین، مثال ذلك الذكاء              
والاكتئاب العقلي صفتان محمولتین على نفس الجین ولتنمیة الذكاء             

، وھو ما قد یؤدي  بھ إلى الجنون،                بالاكتئابقد یصاب الشخص       
 مع العدل الإلھي من أجل مساواة البشر، ویفید ھذا                  ىلك یتماش  وذ

أیضاً بأن علم البشر مازال قاصراً ولا یعني فھم الجینات التحكم                     
فیھا بشكل كامل، وكون أن الإنسان عرف أبجدیة الحروف إذن                      

اللَّھُ {:  الكریم قرآنھ    يفتعالى  ویقول االله    .  تحكم في علم اللغة ككل      
لُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِیضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ                   یَعْلَمُ مَا تَحْمِ    
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فلا یمكن التلاعب فیھا إلا لردع الفرد، ).. ٨:الرعد (,} عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ
 . )فلا تلعب دور الإلھ لأن ذلك سیؤدي إلى فناء البشریة 

ذه  ھ في الأستاذ الفاضل إلى القول بأن أمراض قد دبت                  ویخلص
المخلوقات المستنسلة وكما أفادت وكالات الأنباء مؤخراً، بأن                         

 بالتھاب المفاصل، ومن قبل ذلك ظھرت علیھا أصیبتالنعجة دوللي 
 :أعراض الشیخوخة، فیقول

 دولي بخلیة جسدیة فقدت جزء من عمر حامضھا                حیاةبدأت      (
 وجود أجزاء معینة     اكتشافالنووي، وكان العلماء قد توصلوا إلى          

 الوراثیة  الشفرة  تكرر"   تیلومیرز   تسمى"في نھایة الكروموسومات     
الموجودة مرات عدیدة، وعندما تنقسم الخلیة، فإنھا تفقد بین خمسة              

 عشرین من ھذا التیلومیرز، أو ھذا القطع من الحامض النووي             إلى
 كل خلیھ من التیلومیرز ھو        تحملھ ھذا العدد الذي         فإن، وبالتالي      

 الساعة  یمثلمر الخلیة، وكأن ھذا الجزء ھو الذي                ع یحددالذي     
 قبل  خلیة،البیولوجیة، أو المیقات الذي سوف یصبح علیھ عمر كل             

 ٥أن تصیبھا، وعلى ھذا فعندما نستنسخ جنین من نعجة عمرھا                      
 سنة، فیكون بذلك الجنین قد فقد ثلث             ٢٠  عمرھاسنوات ومتوسط    

 وجدوا أن الخلایا        ةالجزئیوحینما فكر العلماء في تلك              .  عمره   
 تجارب  وبعدالسرطانیة تنقسم إلى ما لا نھایة ولیس بھا تلك الحالة،            

عدیدة لتفسیر ذلك توصلوا إلى أن الخلایا السرطانیة تحتوي على                 
 التیرومیلیز وھذا الإنزیم یعمل نسخة من التیلومیرز                 یدعيإنزیم   

یم، قالوا   التركیب الجیني لھذا الإنز      حددواوعندما  .  فیجعلھا متجددة 
وھناك الآن تجارب  .. الشبابانھم اكتشفوا نافورة من الجینات تجدد 

 سرطانعلى ھذا الإنزیم لأنھ وجد أنھ على الجانب الأخیر یحدث                 
من جھة أخرى في تجارب                  .  ومازالت التجارب قائمة علیھ            
 تحتوي على الخریطة         متخصصةالاستنساخ تأخذ خلیة ناضجة             

 الذيتغلق كل الجینات ما عدا الجین         الجینیة للشخص كاملة، حیث       
ماذا :  یعمل في إتجاه تخصصھ، ویتسائل الدكتور عبدالھادي قائلاً              

 القلب التي أخذت من الجلد لم یحدث فیھا طفرة                 جیناتیدرینا أن    
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 أو للإشعاع، أو نیجة للتدخین الشمس،وراثیة نتیجة التعرض لآشعة    
 حدثت ولكنھا التيفرة فعندما تنشط جینات القلب تلك فأنت تنشط الط

أما عن  )...  قد تكون غیر واضحة أو ظاھرة حتى تبدأ في عملھا                  
 :     التقنیة فیقولھذهفوائد 

 البشر یمكن الاستفادة منھ أولاً عن طریق استنساخ  استنساخفكر    (
 غایة الأھمیة في مستقبل الطب           فيأعضاء بشریة حیث أنھ ذلك            

 الخلیة   ونواةلیة الجسدیة      ویتم ذلك من خلال أخذ الخ              .  والعلاج
وحقتھا في بویضة مفرغة من الجینات الوراثیة، حیث تبدأ في                         

 خلایا جنینیة، وقبل دخولھا الرحم نتركھا في                       وتكوینالانقسام    
 كیمیائیة معینة حیث یتم            عواملالمعمل كما ھي وتوضع علیھا               

ن  وبذلك یمكمثلاً،توجیھھا لتصنیع خلایا الكبد أو تصنیع خلایا المخ 
 جراحات نقل الأعضاء البشریة، تعوقالقضاء على المشكلات التي  

 بذلك لم نصنع إنسان كامل لكنھ           بأنناویضیف دكتور عبد الھادي          
 وھي تجارب حدثت بالفعل، وأرى أنھ جانب           المشكلاتحل بعض    

 الاستنساخ لمجرد الفرقعة أو أم. معقول ومقبول من تقنیة الاستنساخ  
 أشكال  منبشكل أو بآخر لا یقبل، وھو شكل         لاستنساخ عبید وسادة    

 ).العنصریة
الخلایا الجذعیة ھي الخلایا الجینیة       :  ( الفاضل الدكتور  ویضیف   

 غیر خلایا بدایة انقسام النطفة، وھي  في  أي أیام، ٥الأم، في عمر   
 استخدام تقنیة     خلالمتخصصة یمكن أن تفعل بھا أي شئ، ومن                 

 ٣ضو معین قبل أن تنضج إلى           معینة تمكنھا من التخصص في ع        
 نوقف مرحلة التكاثر، حیث نأخذ النطفة والجنین                 وھكذاطبقات،   

 وفي ھذه الحالة تسمى         الإنقسام، أیام أول ما تبدأ عملیة              ٥عمره   
 الجینیة إذا   الخلایاالبلاستوسیت أو ما یعرف بالكیس الآرومي، ھذه          

برموز ثم یتم أخذھا كخلایا جینیة یتم حقنھا                   ..  تركت ستنضج      
 في اتجاه نفسھا وبالتالي تظل خلایا جینیة ولا تنضج وأنا                    یجددھا

إن الخلایا الجذعیة التي یتم     ..   الأبحاث العلمیة  منمؤید لھذا الجانب    
 تخلیق خلایا مناعة ودم         یمكنھاالحصول علیھا من الحبل السري           
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 خلایا  تخلیقفقط، أما النوع الأخر الذي سبق التحدث عنھ، فیمكنھا             
 ).  بعد فیمال لكل أعضاء الجسم البشري  تتشك

 على التساؤل حول إساءة استخدام ھذا النوع من                           رده  وفي  
 في كل فروع الطب، واردإن الاستخدام السیئ :(التجارب، فقد أجاب

وھو أمر متروك لأمانة الطبیب وضمیره، فنحن على سبیل المثال               
ن لا بد من       الطبیب على مریضھ في العملیات الجراحیة، لك            نأتمن

 ).الأمروجود رقابة على ھذا 
، أعلنت شركة كلونید ولادة ثالث طفل              من نوعھ    إعلان ثالث     في

 تقدم أي دلیل علمي علي صحة            لم، لكنھا     مستنسخ لأبوین یابانیین    
 من عنھما، مثلما جري في حالة طفلین مستنسخین أعلنت      ھذا الزعم 

وتم استنساخھ من طفل    ،    وقالت رئیسة الشركة إن الطفل صبي        . قبل
 وقد     . ، خلال حادث مروري            شھرا    ١٨  منذ   مصرعھ، لقي        آخر

 إنھا لا تستحق الرد         قائلةرفضت الحكومة الیابانیة مزاعم كلونید           
  . علیھا في ھذه المرحلة

 م قام عدد كبیر من كبار علماء                    ٢٠٠٤وأخیراً في بدایة عام            
زع على مؤسسات     الوراثة والاستنساخ في العالم بإصدار بیان و              

العلمیة في العالم ومنھا الأمم المتحدة أعلنوا فیھ أن بعض العلماء                    
یستغلون العمل العلمي لأغراض دعائیة وإعلامیة لا  تمت بصلة                  
للعلم الحقیقي، وھم یعلنون براءتھم وإدانتھم لھذه الأسالیب غیر                      

 .وواضح من الإعلان أنھم یقصدون بریجیت وأمثالھا.. المبررة
 العالیة وكما        وتكالیفھاا یتضح الصعوبات التقنیة للعملیة                  وھكذ

 .صرح كبار علماء ھذا العلم
مؤخراً عالم   ما قام بھ        الجینات ومن الفوائد في موضوع ھندسة           

، استخلص فیھ أن        أجراه حول بحث علمي          جدلاًوأحدث   أسباني   
 أصحاب الأرض الأصلیین في فلسطین، وأن                             لیسواالیھود     

 ما أوضحھ    خلالصحاب الأرض الأصلیین، ومن       الفلسطنیین ھم أ   
الدكتور عبد الھادي سابقاً، فإن ما توصلت إلیھ الدراسة یفید بأن                      

 الموجودون الآن في فلسطین جیناتھم مخلطة فإذا كان ھناك               الیھود
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 یأخذ    المصري للغایة، فمثلاً الیھودي              نادریھود أصلیین فھذا        
 ).ھكذاوالجینات المصریة الخاصة غیر المخلطة 

 
 :المشاكل القانونیة والاجتماعیة

استنساخ :  (، فیقول  موقع الفرد المستنسخ في المجتمع            أما عن     
البشر لھ مضاعفات عدیدة تشمل الفرد والأسرة والمجتمع، فبالنسبة           
للفرد ھذا صورة طبق الأصل من الشخص الذي أخذ منھ الخلیة                     

أن یكون نفسھ    الجسدیة والصورة لا تستطیع أن تكون أصل، یرید             
 المستنسخ صورة طبق         الابنبینما الأم والأب یریدان أن یكون                 

، والابنالأصل منھما، وھو ما یخلق نوعاً من التضاد بین الأب                       
 على أفضل الظروف أنھ افترضناواختلاط الأنساب ھنا قائم لأنھ لو     

 لعدم وجود مبیض في الأم مثلا، أو              -  أخذ من أب وأم لا ینجبان         
 وھو نسخة طبق الأصل من الأب، لكن ھذا -رحم الأم وضع ما في 

الأب لا یمت بأیة صلة إلى الأم، من الناحیة الجینیة وبالتالي لو أن                 
الأم ترید ھي  الأخرى أن تنجب بنتاً، فلن تمت بأي صلة إلى الأب                
إذن العلاقة بین الزوج والزوجة كالعلاقة بین الولد والبنت، حیث أنھ 

الأخ (     یمتوا لبعض بصلة فیمكن أن یتزوجوا               بالتبعیة أبنائھم لا    
ومن .  وندخل في مشكلة أخرى وھي المواریث                ،)یتزوج أختھ     

ناحیة أخرى من المحتمل أن یرتكب أحدھما جریمة والآخر یقع فیھا 
تلك ، ف  للمجتمعأما بالنسبة      .   واحدة      للاثنینلأن البصمة الجینیة         

 فسوف یصبح مجتمعاً        المجتمع غیر قابل لاستیعابھا،       ..  الحالات   
مفكك أسریاً، مجتمع یعبد العلم للعلم لا یوجد بھ أخلاقیات أو سیاج                
محیط یحمیھ من جنوح العلم، وھو ما سوف یقود الإنسان لأن یضع        

 :في قولھ تعالىنھایتھ بیدیھ عملاً بالآیة الكریمة 
ي النَّاسِ لِیُذِیقَھُمْ بَعْضَ ظَھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِ {

 ). ٤١:الروم (,}الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ
كما وأن ھناك من الأضرار الخلقیة والفكریة والاقتصادیة لشیوع                 

 .ھذه المسألة ما لا یخفى على أي عاقل أو لبیب
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 رأي الشرع
 في سنتھ      ρبین االله تعالى في محكم كتابھ ووضح رسول االله                          

الشریفة ما یوضح أن الإسلام یعطي لكل شيء حقھ، فبینت الشریعة             
السمحة بتفاصیل وقواعد بینھا الفقھاء والعلماء بما یعرف في علم                   
الفقھ وأصولھ بالقواعد الفقھیة التي تستنبط منھا الأحكام، والتي منھا            

لا ضرر ولا ضرار، والضرر یقدر بقدره،                     :على سبیل المثال       
محضورات، ما جاز لعذر بطل بزوالھ، المشقة         والضرورات تبیح ال  

 ..  )١(تجلب التیسیر، الأصل في المضار التحریم، وغیرھا 
وقد بین الشرع الحنیف أن الأصل في الوجود ھو الإنسان الذي                     
خلق لیعبد االله بالطاعة والعمل الصالح والإعمار في الخُلُق                                   

اء كما  وأن الصحة تاج فوق رؤوس الأصح          .  والمجتمعات والبنیان  
، وقد بینا في الكتاب السابق عن الطب في                      ρیعلمنا رسول االله         

الإسلام وفي ھذا الكتاب، كما سنبین في الكتب اللاحقة عن الصیدلة              
وعن الطب النفسي وعن الباراسایكولوجي مدى السبق والإعجاز                 
والاھتمام التي أولاھا الإسلام الحنیف دین الفطرة بعلوم الطب وما                

ا بین الإسلام الحنیف إن أي تحریم لاستخدام ھذه                    كم.  یتصل بھا  
المادة أو تلك أو ھذه التقنیة أو تلك إنما جاء بسبب ضرر یصیب                        
البشریة من جراءه كما ھو الحال للخنزیر أو الخمر وكما فصلنا في              
كتاب الطب، أو كما ھو الحال للذھب للرجال كما فصلنا في كتابنا                   

، كما إنھ جاء من خالقنا وخالق كل         )المنظار الھندسي للقرآن الكریم   (
شيء العالم بخفایا الأمور والتي تخفى على الناس رغم تطور                             

 .  علومھم وتحتاج لزمن طویل حتى تكتشف
 وعلى ھذا الأساس فإن عملیة الإفتاء بجواز إعمام الفائدة للناس في 
مضمار الھندسة الورائیة أو عدم التعامل مع المسألة على عواھنھا                

لتمییز بین المفید والمقبول شرعاً من عدمھ قد وضع أسسھا                  دون ا  

                                            
 ال شریعة الإسلامیة، الأستاذ الدكتور  الوجی ز ف ي ش رح الق واعد الفقھ یة ف ي           ) ١(

 .عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة
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 انظر الملحق   –وأرسى قواعدھا ظاھل الفتوى من علماؤنا الأفاضل         
٣-.  

أما المسألة الفكریة التي تحاول استغلال العلوم لإنكار وجود                           
الخالق، ومن ثم إلغاء الأدیان لیحل الفساد بین الناس، فإن ھذا ما                       

كتابھ الكریم أیما تحذیر، فنبھ أن الخلق من العدم           حذر منھ الإسلام و    
ھو من اختصاص الخالق جل وعلا، وأن الناس لو اجتمعوا على                     
خلق جناح بعوضة أو ذبابة فما دونھا فلن یستطیعوا ولو جمعوا لذلك   

 :ما في الكون من إمكانات
مَا فَوْقَھَا فَأَمَّا الَّذِینَ    إِنَّ اللَّھَ لا یَسْتَحْیِي أَنْ یَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَ          {

آمَنُوا فَیَعْلَمُونَ أَنَّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّھِمْ وَأَمَّا الَّذِینَ كَفَرُوا فَیَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ  
وَیَھْدِي بِھِ كَثِیراً وَمَا یُضِلُّ بِھِ إِلَّا                  اللَّھُ بِھَذَا مَثَلاً یُضِلُّ بِھِ كَثِیراً             

 .)٢٦:البقرة (,}الْفَاسِقِینَ

یَا أَیُّھَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْھَا                   { 
زَوْجَھَا وَبَثَّ مِنْھُمَا رِجَالاً كَثِیراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّھَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِھِ                

 .)١:النساء( ,}  مْ رَقِیباًوَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلَیْكُ

ھُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیَسْكُنَ إِلَیْھَا                   { 
فَلَمَّا تَغَشَّاھَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفاً فَمَرَّتْ بِھِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّھَ رَبَّھُمَا                

 .)١٨٩:لأعرافا (,}حاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِینَلَئِنْ آتَیْتَنَا صَالِ

یَا أَیُّھَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَھُ إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ                  { 
اللَّھِ لَنْ یَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَھُ وَإِنْ یَسْلُبْھُمُ الذُّبَابُ شَیْئاً لا                              

خَلَقَكُمْ {)...  ٧٣:الحج  (,}ذُوهُ مِنْھُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ        یَسْتَنْقِ
مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِیَةَ                       

ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ  أَزْوَاجٍ یَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّھَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي             
  .)٦:الزمر (,}ذَلِكُمُ اللَّھُ رَبُّكُمْ لَھُ الْمُلْكُ لا إِلَھَ إِلَّا ھُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ
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 موضحاً المحاولات الشیطانیة التي تدور في ھذا               االله تعالى    یقول 
الفلك التكفیري والتي بدأت منذ بدایة وجود البشر على الأرض ولن          

 :العالمتنتھي إلا بانتھاء 
 )١١٧(مَرِیدًا مِنْ دُونِھِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ یَدْعُونَ إِلَّا شَیْطَانًا               یَدْعُونَ  إِنْ{

 )١١٨( عِبَادِكَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا    مِنْلَعَنَھُ اللَّھُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ                               
 آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّھُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ تِّكُنَّفَلَیُبَ  وَلَآمُرَنَّھُمْ    وَلَأُمَنِّیَنَّھُمْوَلَأُضِلَّنَّھُمْ  

 خُسْرَانًا وَمَنْ یَتَّخِذْ الشَّیْطَانَ وَلِیا مِنْ دُونِ اللَّھِ فَقَدْ خَسِرَ                    اللَّھِخَلْقَ   
 )١٢٠(غُرُورًا  إِلَّا  یَعِدُھُمْ وَیُمَنِّیھِمْ وَمَا یَعِدُھُمْ الشَّیْطَانُ           )١١٩(مُبِینًا

.. ).النساء  (,})١٢١( مَحِیصًا عَنْھَالَئِكَ مَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ وَلَا یَجِدُونَ          أُوْ
 في   الخبیثة الآیات نزلت محدثة عن وعود الشیطان الرجیم                     ھذه

وأن یغیروا  ,  نعامومنھ أنھ یأمرھم أن یبتكوا آذان الأ          ,  أمانیھ للناس 
 . !؟ترى ما معنى ھذا. االلهخلق 

ص( الصحاح     مختارففي   ,  قطع أو یشق     في اللغة تعني ی         یبتك   
 آذانب ت ك البتك القطع وبابھ ضرب ونصر و بتك                        :  )١١٧

 . شدد للكثرةقطعھاالأنعام   
 وفي    القطع    البتك    بتك      بتك  ):١٠/٣٩٥( العرب     لسان  وفي

 یقول    العباس أبو    قال الأنعام          آذان لیبتكن          والتنزیل العزیز        
 أراد وا أعلم تبحیر أھل الجاھلیة            كأنھفلیقطعن قال أبو منصور            

 بتك و قطع الأذن من أصلھا  البتك  اللیث وشقھم إیاھا  أنعامھمآذان 
 أن تقبض على شيء بیدك      البتكالآذان أي قطعھا شدد للكثرة وقیل         

 على شعر أو ریش أو نحو ذلك ثم تجذبھ                تقبضوفي التھذیب أن      
ئفة صارت في     طا وكلإلیك حتى ینقطع فینبتك من أصلھ وینتتف              

 إذا ما ھوت كف الغلام        حتىیدك من ذلك فاسمھا بتكة قال زھیر              
 قطع الشيء من      البتكلھا طارت وفي كفھ من ریشھا بتك وقیل                    

 و أي قطعھ و بتكھ فانبتك و تبتك                  بتكاأصلھ بتكھ یبتكھ و یبتكھ          
 ببیت زھیر       واستشھد منھ والجمع بتك            القطعة و البتكة             البتكة

 وسیف باتك أي صارم قال ابن بري  بتك من ریشھا  وفي كفھطارت
 سلة من صارم    إلى طلعت أولى العدي فنفرة       إذا الشاعر     قول  ومنھ
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  أیضا البتكة و وسیوف بواتك    قاطعالغر باتك وسیف باتك و بتوك         
 . من اللیلجھمة

 الأنعام     آذان فلیبتكن            ولآمرنھم  ):٢/٢٥٥( البیضاوي      تفسیر  
ا أحل االله وھي عبارة عما كانت العرب تفعل                     لتحریم م     یشقونھا
 والسوائب وإشارة إلى تحریم ما أحل ونقص كل ما خلق                  بالبحائر

 فلیغیرن خلق االله عن وجھھ                   ولآمرنھمكاملا بالفعل أو القوة               
 الحاميوصورتھ أو صفتھ ویندرج فیھ ما قیل من فقء عین                               
وعبادة وخصاء العبید والوشم والوشر واللواط والسحق ونحو ذلك             

 فطرة االله تعالى التي ھي الإسلام واستعمال            وتغییرالشمس والقمر    
 كمالا ولا یوجب لھا من        النفسالجوارح والقوى فیما لا یعود على          

 لكن   مطلقااالله سبحانھ وتعالى زلفى وعموم اللفظ یمنع الخصاء                     
 والجمل الأربع حكایة عما      للحاجة  البھائم الفقھاء خصوا في خصاء    

 والطبري   القرطبيوكذا قال     ....  ان نطقا أو أتاه فعلا         ذكره الشیط  
ولم یكن للآیة سبب للنزول اتفق           .  وابن كثیر وسائر أھل التفسیر        

 .العلماءعلیھ 
 معنى ذلك أنھ كان من عادات العرب قبل الإسلام أنھم كانوا              إذن   

, وكانت لھم عادات أخرى كالسائبة       ,   البھائم والأنعام    آذانیقطعون   
 االله تعالى بالوشم وفقء العیون              خلقوكانوا یغیرون         ,  والبحیرة

إلا أن كثیراً من ھذه العادات          ,   الإسلام وحرمھا   وجاء.  وغیر ذلك  
 . أو لغیره, أو لھوىً متبع, دینھماستمرت إما لجھل الناس في أمور 

 لاحظنا   لو:  )١( البعد المستقبلي في الخطاب القرآني               حظ  لا    
والنون أیضاًر  ,   تفید التوكید والمستقبل     اللام ھنا  :  القرآنيالخطاب   

         لَأَتَّخِذَنَّ( خمسة مرات في ھذه الآیات في              كررتاوقد  ,  تفید التوكید 
والتكرار   ).  وَلَآمُرَنَّھُمْ(,    )وَلَآمُرَنَّھُمْ(,  )    وَلَأُمَنِّیَنَّھُمْ(,  )وَلَأُضِلَّنَّھُمْ(,  )

مر یتعدى عادة العرب      أي أن الأ   ,   یفید القصد من المعنى       اللغةفي  
 .  إلى زمن قادمالجاھلیةوأقوام أخرى في 

                                            
. طبع الجامعة  الإسلامیة, )الق رآن منھل العلوم (وھ و م ا ف صلناه ف ي كتاب نا           )١(

طبع دار , )الم نظار الھندسي للقرآن الكریم (وذك رنا بع ضھ ك ذلك ف ي كتاب نا           
  .المسیرة عمان
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 یستسخون ثوراً من خلیة        البرازیلفي  ,   عاماً ١٤٢٣ وبعد    الیوم   
 وتأمرھم,  ویغیرون خلق االله تعالى في التناسل                ,  من أذن بقرة      

وتركوا الأسلوب    ,  أحلامھم بأن ھذا سیؤدي إلى فوائد للبشریة                   
,  صواه لأنھ فطرة االله وناموسھ وسنتھ         الأجیال أثبتتالصحیح الذي   

 تعالى ما سیكون من وبال أمره على          االلهواتبعوا أسلوباً أعوجاً یعلم      
 نلتھمھا إلا وكان      خليالجینات البشریة لأن العلم أثبت أنھ ما من                 

وأمراض  لجنون البقر وما. أثرھا الجیني علینا سواء عاجلاً أم آجلاً 
 والإنسان التي حدثت وتحدث           انالحیووأمراض   التغذیة المھجنة      

 . یعتقدونما على وھم وخطأ دلیلاًحدیثاً إلا 
  فقد ثبت بما لا یدع مجالاً للشك أنھم استعجلوا النتائج وقرروا                        

فقد أصیبت أغلب       ,  بسرعة قبل أن یتأكدوا من نجاح التجربة                    
المخلوقات المستنلة بعاھات غیر موجودة بمثیلاتھا من أصحاب                    

 . بل وإن قسم منھا قد نفق, يالتكائر الطبیع
سنوض  ح ف  ي الف  صل الق  ادم ك  یف انتھ  ى الأم  ر بنظ  ریة ال  تطور إل  ى   
م زابل العل  م كم  ا ك ان م  توقعاً لاف  تقارھا إل ى أب  سط مق  ومات النظ  ریة    
العلم یة وھ و الدل یل الم ادي الب ین والذي اتضح زیف وبطلان تدلیسھ        

 .بعد التطور الكبیر في علوم الھندسة الوراثیة
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 الضربة القاضیة للدارونیة
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 الفصل الثالث
 الضربة القاضیة للدارونیة 

 : مقدمة لا بد منھا
 ذكرنا تفاصیل السبق القرآني في مجال الوراثة والأجنة في             
الفصل الأول، كما ذكرنا بعض التفاصیل في موضوع                          

 واستكمالاً.  الھندسة الوراثیة والاستنساخ في الفصل السابق           
للفھم والإلمام بكل جوانب الموضوع ولدخض كل الحجج                  
التي احتج ویحتج بھا أھل الأفكار المنحرفة علینا أن نعطي                 
خلاصة بسیطة عن الوراثة والصفات الوراثیة عند الكائنات            

 .الحیة وبالأخص الإنسان
لقد كان یعتقد إلى وقت قریب أن المرأة ھي المسؤولة عن                 

لنساء اللواتي لا ینجبن الذكور           تحدید جنس الجنین، وأن ا          
منبوذات محتقرات ھن وبناتھن، وھذا الأمر كان عند العرب           
وغیرھم من الشعوب، بل وحتى في أیامنا ھذه لا تخلو من                   

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُھُمْ       {:  تلك المشاھد التي عبر القرآن الكریم            
ویشاء )..    ٥٨:لنحلا  (}بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْھُھُ مُسْوَدّاً وَھُوَ كَظِیمٌ       

 إلى المیلادياالله تعالى أن یتوصل العلماء في القرن العشرین      
حقیقة مفادھا أن الرجل ھو المسؤول الأول عن تحدید جنس             
الجنین من الناحیة التشریحیة، وفي ھذا تفصیل كبیر نوجزه              

 :بما یلي
 ٢٢   أن نطفة الرجل صنفان، الأول یحتوي على                                    

، )x(م واحد جنسي من نوع         كروموسوم جسمي وكروموسو   
 ٢٢بینما الصنف الآخر من نطف الرجل فیحتوي على                          
). y(كروموسوم جسمي وكروموسوم واحد جنسي من نوع             

أما بویضة المرأة فھي صنف واحد لا یتغیر فھي تحتوي على 
 كروموسوم جسمي وكروموسوم واحد فقط جنسي من                ٢٢

 . ولا وجود للنوع الثاني فیھا) x(نوع 
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 كروموسوم الرجل الجنسي من         التقىخصاب إذا     وعند الإ  
لتكوین )  x(مع كروموسوم المرأة الثابت دائماً               )  x(نوع   

فنتیجة الحمل تكون أنثى، أما إذا كان                        )  xx(النتاتج          
(فالناتج یكون    )  y(كروموسوم الرجل من النوع الآخر أي           

xy  (  فنتیجة الحمل یكون ذكر، أي إن المرأة المسكینة لا دخل
لموضوع برمتھ، فھي كالأرض أو الحرث یبذر الفلاح           لھا با 

فیھا البذر فتقوم بإخراجھ ثمر من نبات شتى، فھل یمكن أن                 
نحاسب الأرض الخصبة إذا لم تخرج زرعاً أم نحاسب الفلاح 
الذي لم یحسن مداراتھا؟، فالفلاح ھو الرجل، والأرض أو                 

یة ھذا المعنى بالضبط ھو الذي قصدتھ الآ. الحرث ھي المرأة 
نِسَاؤُكُمْ   {:   عام  ١٤٠٠الكریمة التي نزلت قبل أكثر من                 

حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّھَ                 
 ). ٢٢٣:البقرة(، }وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ

تي توصل إلیھا علماؤنا الیوم        والقرآن صرح بھذه الحقیقة ال      
وَأَنَّھُ خَلَقَ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ { :تصریحاً لا لبس فیھ، بقولھ تعالى

 ) .النجم(، })٤٦(مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى) ٤٥(وَالْأُنْثَى 
أَلَمْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ     )  ٣٦(أَیَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَنْ یُتْرَكَ سُدىً        {

فَجَعَلَ مِنْھُ    )    ٣٨(ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى                )٣٧(ى    یُمْنَ
أَلَیْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ          )    ٣٩(الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى            

 ). القیامة(، })٤٠(یُحْیِيَ الْمَوْتَى
ففي الآیة الأولى ذكر أن الجنسین یتحددان من النطفة                           

منى، وفي الآیة الثانیة توضیح أن من مني   الذكریة فھي التي ت   
 یكون الجنسین   - فالھاء في منھ تعود على مني الذكر        –الذكر  

 .  الذكر والأنثى، فسبحان االله
 بعد ھذه المقدمة التي تبین الأسلوب الطبیعي في التناسل                  
وما توصل إلیھ علماء البایولوجي والوراثة في فھم عملیة                   

التي تتعلق بالنظریات التي          التناسل، نسرد بعض الأمور             
من البحوث   .  بحثت في السلالات والأصول للكائنات الحیة           
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 ٩٤

التي تتعلق بالمادة وأصل الحیاة وسر الكون والعلاقة بین                     
وإصدارات   تالاثنین والتي نشرت بعض تفاصیلھا مجلا               

لتعطي الدلیل    ،     ومجلة الإعجاز       الأكسبریسمھمة كمجلة        
حة القرآن الكریم وفشل        على ص    -!لمن یحتاج إلیھ    –القوي   

 :نستخلص ما یلي، نظریة التطور لداروین 
أكدت جمیع    (( یقول الفرنسي جویل دي روسني                       -١

الدراسات والاكتشافات فكرة عظیمة، وھي أن الحیاة           
لم تظھر عن طریق المصادفة، بل العكس كانت نتیجة          
تطور طویل للمادة والجزیئات البسیطة في الخلایا                  

ور متواصل یرتبط جداً بتطور                الأولیة، وھي تط       
الأرض نفسھا، ومادامت الحیاة تأتي من المادة فلیس             

 )).ھناك ما یسمى بالجیل العفوي
 درس العلماء احتمال أن تكون أحجار نیزكیة قد حملت          -٢

أصل الحیاة أو سرھا فقد حمل المسار جیوتو اكتشاف          
 .جزیئات عضویة في مذنب ھالي

كد عالما الكیمیاء الإحیائیة       في مطلع القرن العشرین أ         -٣
أوماري وھالدن أن مكونات الحیاة كانت من جزیئات           

 ٤٫٥عادیة، وكانت فوق الأرض ساعة تكوینھا منذ                
ملیار عام، أما لماذا تكونت على الأرض فلأن الأرض 

 .كوكب خاص جداً ومواصفاتھ لیست لھا نظیر
أن  أثبت العالم الكیمیاوي ستانلي میلر، في الخمسینات            -٤

للعالم الحي میزتین أساسیتین، ھما تكوینھ الكیمیاوي،           
إذ أن جمیع الأجسام المصنوعة من الكربون                                 
والھیدروجین والآزوت، ومصدرھا في الطاقة ھو                 
الشمس والماء أساس لكل ھذا، وكان عامل الزمن                    

 .غائباً عن ھذه التجربة
 إن سائلاً ھائلاً كان وسطاً لزراعة البكتریا ویسمى                     -٥

ائل البدائي كان سبباً لأن تحدث فیھ جمیع                                 الس
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 ٩٥

التفاعلات في المحیطات والبحیرات الشاطئیة                            
 .والمستنقعات

 یقول جویل دي روسني أن الحیاة ولدت في الصلصال           -٦
، وأن باحثین أمریكان أكدوا ذاك من            )الطین الیابس  (

خلال التجربة على دورتي نضح الماء وجفافھ في                   
صلصال، تتجمع الأسس        المستنقعات، إذ بوجود ال           

المعروفة تلقائیاً في سلسلة صغیرة من العامل الوراثي         
DNA و RNA)١(. 

 مع  (J. G. LAWLESS)یسوقھ لنا العالم      مثال آخر     -٧
مجموعة من المتخصصین الذین قاموا بتجارب                        
وأبحاث في أعظم مركز للأبحاث یعرفھ الإنسان في              

AMES              التابع لـ NASA         بكالیفورنیا والخاص 
فبعد جھد جھید        .  الدرجة الأولى بأبحاث الفضاء           ب

استطاعوا من خلال بحوثھم ھذه أن یكونوا انطلاقاً من  
الجزئیات البسیطة التي لا حیاة فیھا سلیسلات من                     
المركبات البروتینیة التي ھي المكونات الأساسیة                     

لكن بحوثھم لم تستطع أن توصلھم إلى          .  للخلایا الحیة 
ستطع أن تخرج من المختبر        نتیجة مرضیة لأنھا لم ت       

 المركبات البروتینیة المحصل         إنلسبب بسیط وھو         
علیھا كانت من الضعف بحیث أن الحرارة والإشعاع            

، ما فوق البنفسجي یفسدان ھذه الخلایا الحیة، لماذا؟              
لأن ھؤلاء العلماء لم یكونوا قد وفقوا بعد ذلك إلى                     

لى ع(النوع من الصلصال المذكور في القرآن الكریم           
، فلما وصل ))كالفخار(الأقل الذي یشیر إلیھ الكتاب بـ     

 ورفاقھ إلى الخزف          (LAWLESS)بحث الأستاذ       
الذي یحتوي على معادن تجلب إلیھا الحوامض                          

                                            
 ٢٧/  ھـ ١٤٢٠ رجب ١٧، الأربعاء ٩٨٥٢د ج ریدة الثورة العراقیة، العد    ) ١(

 .، عن الأكسبریس١٩٩٩تشرین أول 
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 ٩٦

وإلى )  مكونات البروتینات                 (الأمینیة                  
NUCLEOTIDES)        مكونات النظام الوراثي الحي

) الكاملة(اتضح لھم أن الحیاة            )  عند كل كائن حي        
نة انطلاقاً من صلصال احتوى على الأمرین                      ممك

وبھذا كانت نھایة بحثھم تصدیقاً            .  أعلاه  المذكورین
خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ        {:لقول االله تبارك وتعالى      

 أَشَدُّ   أَھُمْ  فَاسْتَفْتِھِمْ{.  ).١٤:الرحمن  (،       }  كَالْفَخَّارِ
 ،}لازِبٍھُمْ مِنْ طِینٍ           خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَا                  

 قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ            إِذْ{ ..  )١١:الصافات(
قد یظن البعض أننا       و..  ).٧١:صّ  (} مِنْ طِینٍ    بَشَراً

 ومن یعمل معھ من العلماء            LAWLESSنقول أن     
وصلوا إلى سر الخلق وانھم بھذا یستطیعون أن یخلقوا 

لظن ونتبرأ من ھذا التفكیر،      نعوذ باالله من ھذا ا     .  بشراً
ما نرید أن نقولھ ھو أن ھؤلاء العلماء زیادة على                       
كونھم حطموا نظریة داروین أشد ما یكون التحطیم                
أقاموا الدلیل القاطع على أن ما أوحى االله لنبیھ علیھ                 
الصلاة والسلام حق كلھ كان البشر لا یعرف منھ شیئاً          

النبي بلغ عن ربھ     فأبلغھ االله لنبیھ بواسطة الملك وأن           
أمراَ كان یجھلھ كل البشر لا یعلمھ إلا الخالق البارئ              

 .)١(المصور
إدریس الخرشاف    الدكتور    قد قام الباحث الأستاذ               ل   -٨

من الناحیة    الخلق والتطور لدارون          بمناقشة مسألة       
الریاضیة والاحتمالیة بشكل مسھب آخذاً بكل ما قام بھ     

                                            
الم نھج العلم ي الریاض ي في دراسة القرآن الكریم، إدریس الخرشاف، ص    ) ١(

 ل   سنة ٢٧٣ رق  م الع   دد  SCIENCE & VIE: وانظ   ر.  بت  صرف ٤٥-٤٤
 LA VIE EST NEE: ، ع     نوان ال     بحث ٣٧ ص     فحة ١٩٧٧

DANSL’ARGILE) بقلم ) ي الصلصالوخلقت الحیاة فFERRA. 
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 ٩٧

كل علمي بطلان     الباحثون في ھذا المجال وأثبت بش           
 .)١(النظریة الدارونیة القدیمة والجدیدة

ثم تأتي الضربة الكبرى لأتباع النظریة الداروینیة                     -٩
الأصلیة والحدیثة التي تقول أن الإنسان أصلھ قرد وأن 
إنسان النیاتردال ھو الحلقة الواصلة بین الإنسان                       

فقد قام فریق بحثي أمریكي من عدة جامعات             .والقرد
لإنسان )  DNA(السلسلة الوراثیة وحامض        بدراسة   

نیاتردال سلیم البنیة العظمیة بطریقة علمیة دقیقة                       
وقارنوھا مع الإنسان الحالي فوجدوا أن لا علاقة                      

بین ھذا   )  DNA(  بالمرة للسلسلة الوراثیة بحامض         
) ھم ولیس نحن المسلمون      (وذاك، وبالتالي استنتجوا       

ھراء ولا   أن النظریة سیئة الصیت ھذه ھراء في                     
 وبعد فحص الحامض النووي         .)٢(أساس علمي یثبتھا    

لإنسان النیاتردال من قبل فریق عمل متخصص نشر            
أبحاثھ في تسعینات القرن العشرین المیلادي تبین  أنھ           
لا یمت بصلة لا من قریب ولا من بعید إلى الإنسان                  
الحالي، وأن الكلام حول الحلقة المفقودة بین القرد                   

ح في موضع شك كبیر جداً ولیس لھ أي والإنسان أصب
علماً إن عدد الكروموسومات للإنسان ھي      .  سند علمي 

 زوج، أي إن الإنسان إذا تطور         ٢٤ زوج وللقرد     ٢٣
 یصبح قرداً ولیس        -حسب رأي صاحبنا داروین         –

صحیح أن التطابق بینھما كمجموع عام                      العكس،
كما أثبت ذلك علمیاً، إلا أن                             %  ٩٦حوالي      

فأیة .،٤٨ وللقرد        ٤٦ات في الإنسان            الكروموسوم

                                            
 .١٠٢-٩١نفس المصدر السابق للدكتور الخرشاف، ص) ١(
بح   ث ن   شر ف   ي ال   ولایات الم   تحدة ون   شرتھ بالتف   صیل وبن   سختھ الأجنب   یة   ) ٢(

١٩٩٦الأص لیة نشرة مؤتمر الإعجازي الطبي الأول في جامعة بغداد، عام    
. 
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 ٩٨

نظریة متناقضة ھذه التي ترى مستقبل البشریة یسیر            
 .نحو أن یكون الناس قروداً بعد أن كان أصلھم قروداً؟

 وأخیراً تأتي الضربة القاضیة للنظریة الدارونیة التي          -١٠
أقامت الدنیا ولم تقعدھا، ولكن ھذه المرة من أین؟، من    

سھا، من الغرب الملحد ولیس من       عقر دار النظریة نف    
١٩٩٩ أغسطس   ١١كان یوم الأربعاء    فلقد  .  المسلمین

ریخ التعلیم العام في الولایات            أم یوماً حاسماً في ت           
فقد خرجت إدارة التعلیم بولایة            .  المتحدة الأمریكیة  

كنساس عن ما ھو مألوف منذ عشرات السنین، عندما           
ء  من أعضاءھا العشرة لصالح قرار جري           ٦صوت   

 (Evolution) نظریة التطور                      بإسقاطیقضي        
والمتعلقة بأصل الإنسان، على أن یشمل القرار جمیع           

 .)١(مراحل التعلیم الحكومي العام بالولایة
كما وأثبتت التجارب على الجینات البشریة استحالة              -١١

السیطرة على العوامل الوراثیة بصورة مطلقة فإذا                 
ثي برزت آلاف     أرید عمل سیطرة على العامل الورا          

المتغیرات الأخرى التي یجب السیطرة علیھا وھذا                 
أثبت مؤخراً في علم الھندسة الوراثیة ومن قبل أشھر            

 . علمائھا
إن أغل  ب :  ف  إن ملخ  ص نظ  ریتھ تق  ول )٢(أم  ا الع  الم الآخ  ر ف  روید 

أفع ال الإن سان یع ود أص لھا إل ى الج نس، بینما أثبتت الھندسة الجینیة             
 زوج، ٢٣ ھي زوج واحد فقط من مجموع أن كروموسومات الجنس

فیا أیھا السادة  ... كم ا یقول فروید   ) ٢٣/١(ول یس   ) ١/٢٣(أي بن سبة    
 .الأفاضل ھل نصدق كل من ھبّ ودبّ ونترك علم االله الخالد

                                            
 .٣٦، ص٢٠٠٠مجلة الإعجاز، العدد الخامس، ینایر ) ١(
الم ال  نفس ال  یھودي الأص  ل وال  ذي أس  س نظ  ریتھ الخاص  ة بعل  م ال  نفس       ع  ) ٢(

والت ي تعن ى بالتحل یل النف سي وق د ذاع صیتھا لدى الناس ومع الأسف أخذھا           
أس اتذة عل م النفس عندنا على علاتھا دون تمحیص أو بحث ولا تزال تدرس     

 ).٢(أنظر الملحق .. .في كلیاتنا
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 ٩٩

وان بلج صبح العلم   , لق د انتھ ى عھ د التخ بط الداروین ي والف رویدي           
: (  حق  یقة مفادھ  ا لی  ستیقظ الع  الم عل  ى, الیقین  ي بالاكت  شافات الحدی  ثة

 ).العلم یتسلق إلى القرآن
 

 :كتب وإصدارات مھمة
 وق  د ص  درت ك  تب عدی  دة ف  ي موض  وع ال  وراثة والھندس  ة الوراث  یة  
والاستن ساخ والجی نوم وم ا یت صل بھ ا حتى غدت أكثر الكتب العلمیة          

وم  ن الك  تب المھم  ة ف  ي ھ  ذا المج  ال   .. الت  ي ت  صدر ف  ي الع  الم ال  یوم 
 :ي نذكر على سبیل المثال لا الحصر بشقیھ العلمي والشرع

حقائ  ق علم  یة وف  تاوى ش  رعیة، للأس  تاذ جم  ال      : الاستن  ساخ -١
  .-صادر عن دار الإسراء بعمان-نادر

ب  ین العل  م وال  دین، للأس  تاذ محم  ود      ) الاستن  ساخ (الاستن  سال -٢
 - مكتبة الجیل العربي، الموصل بالعراق   –الحاج قاسم محمد    

 . 
رسالة ماجستیر –ة والحیوانیة حكم الانتفاع بالأعضاء البشری  -٣

ف    ي الفق    ھ الإس    لامي م    ع مقارن    ة بالت    شریعات ال    یھودیة       
والن  صرانیة والقوان  ین الوض  عیة، تأل  یف كم  ال ال  دین جمع  ة     

 . -بكرو، عن دار الخیر بدمشق الشام
كم ا ولا نن سى إسھامات أساتذة أفاضل في ھذا المجال وعلى           -٤

وعة كت  بھ رأس  ھم الأس  تاذ ال  رائع أورخ  ان محم  د عل  ي ومجم   
ال  رائعة الت  ي عملھ  ا س  واء ع  ندما ك  ان ف  ي الع  راق أو  بع  د       

 .عودتھ إلى تركیا الشقیقة
 وع ن ش بكة المعل ومات الدولیة عرضت كتب عدیدة في ھذا            -٥

ج  دل الع  صر، للأس  تاذ جعف  ر   : الاستن  ساخ(الموض  وع م  ثل  
الاستنساخ بین العلم والفقھ، للأستاذ داود )... (ح سن عترس ي   
الانھیار العلمي للداروینیة   : خدیعة التطور (،  )س لمان السعدي  

: الاستن  ساخ)... (وخلف  یاتھا العقائدی  ة، للأس  تاذ ھ  ارون یحی  ى 
الاستنساخ بین  )... (قن بلة العصر، للأستاذ صبري الدمرداش     

 ). التقنیة والتشریع، للأستاذ علي الموسوي السیزواري
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 ١٠٠

ما : الاستنساخ :( من الكتب الأجنبیة المعربة الحدیثة والمھمة -٦
، سونشتاین.ر ك اس  ،نیوس باوم  م رتاس  :تأل یف ل ھ وم ا عل یھ،       

الإنق  راض جی  نات س  یئة أم )... (أحم  د رم  و :حق  یقت  رجمة، ت
مصطفى  :ترجمة، تحقیق، روب. مـ دافید :تألیف ،ح ظ سيء 

اب   تداع الإن   سان، تأل   یف ألبی   ر جاك   ار،   )... (إب   راھیم فھم   ي
الب  صمات الوراث   یة، تأل   یف فیل   یب  .. ()ت  رجمة إی   اس ح   سن 

كسر شفرة  : الجینوم(،  )روج یھ، ت رجمة وتحقیق فؤاد شاھین      
الم   ورثات، تأل   یف كیف   ین دیف   یس، ت   رجمة وتحق   یق یاس   ر       

 )...العیتي

 
 ھ  ؤلاء ال  ذین یدع  ون العلم  یة   ح  دیث بع  د ال  ذي ق  رأتم ی  ؤمن ف  بأي

 رب والحم    د الله,  آم    ناأن    نااللھ    م اش    ھد  , والموض    وعیة والتج    رد 
 ...العالمین
 وك  تابھ الخال د ی  وماً بع د ی  وم أن ھ الح  ق المطل  ق    الإس لام  یث  بت وھك ذا 

 .الكافرونالواجب الاتباع ولو كره 
 م  ع الك  تاب الق  ادم وال  سلام عل  یكم ورحم  ة االله تعال  ى       اللق  اء إل  ى   

 .وبركاتھ

 غلاف كتاب
: خدیعة التطور
الانھیار العلمي 

للداروینیة 
 اتھا العقائدیةوخلفی
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 )١(الملاحق
 الداروینیة -١
 
 الفرویدیة -٢
 
فتاوى شرعیة في التلقیح                       -٣

نساخ وبنوك      الصناعي والاست     
 الأعضاء

 
 

 الــــدارویـنـیـــة): ١(ملحق 
 :التعــریف

                                            
لم ذاھب المعاص رة، الصادر عن الندوة   ع ن الموس وعة المی سرة للأدی ان وا       ) ١(

 .م١٩٧٢ -ھـ ١٣٩٢العالمیة للشباب الإسلامي التي عقدت بالریاض، 
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 إلى الباحث الإِنجلیزي تشارلز           الداروینیة الحركة الفكریة         تنتسب
م والذي طرح    ١٨٥٩سنة  "  أصل الأنواع "داروین الذي نشر كتابھ       

 آثاراًفیھ نظریتھ في النشوء والارتقاء مما زعزع القیم الدینیة، وترك 
 .الفكر العالميسلبیة على 

 : وأبـــرز الشخــصیاتالتأسیــس

 المدرسة، وھو باحث إنجلیزي نشر       ھذهصاحب  :   داروین تشارلز  -
 في   نظریتھوقد ناقش فیھ       "  أصل الأنواع  "م كتابھ     ١٨٥٩في سنة     

النشوء والارتقاء معتبراً أصل الحیاة خلیة كانت في مستنقع آسن قبل    
ة ومرّت بمراحل منھا، مرحلة  وقد تطورت ھذه الخلی السنین،ملایین  

 بذلك ینسف الفكرة الدینیة التي تجعل             وھوالقرد، انتھاء بالإِنسان،       
 .ابتداءالإِنسان منتسباً إلى آدم وحواء 

 یعترف بأن ھذه النظریة لا تزال           متعصب،دارویني  :   كیت آرثر  -
:  وھو یقول    جدیدحتى الآن بدون براھین فیضطر إلى كتابتھا من                 

نشوء والارتقاء لا زالت بدون براھین، وستظل كذلك،          إن نظریة ال  "
 الوحید في أننا نؤمن بھا ھو أن البدیل الوحید الممكن لھا ھو        والسبب

 ". وھذا غیر وارد على الإطلاقالمباشرالإِیمان بالخلق 

 ظھر في القرن العشرین، وھو           ملحد،دارویني   :   ھكسلي  جولیان  -
 :الذي یقول عن النظریة

 في مركز مماثل لما أُنعم علیھ كسید          الإِنسان الحیاة    یضع علم  ھكذا"
 ".الأدیانللمخلوقات كما تقول 

 في الوقت الحاضر سید المخلوقات ولكن         الإِنسان المسلَّم بھ أن      من"
 ".الفأرقد تحل محلھ القطة أو 

إبان عصر عجزه وجھلھ، " االله" فكرة اختلق بأن الإِنسان قد ویزعم -
 ولم یعد بحاجة إلیھ،       بنفسھ،طر على الطبیعة     أما الآن فقد تعلم وسی      

 .فھو العابد والمعبود في آن واحد
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 لم یعد الإِنسان یستطیع تجنب اعتبار            داروینبعد نظریة    :  "یقول  -
 ".نفسھ حیواناً

 التطوریین المحدثین، وھو في الحقیقة      أشھرمن  :   دي نوي  لیكونت  -
 .مستقلةصاحب نظریة تطوریة 

إن نظریة النشوء   :  " التعصب، یقول  شدیدني  داروی:  سكوت.  ھـ.  د  -
 عملاً من   أصبحتجاءت لتبقى، ولا یمكن أن نتخلى عنھا حتى ولو             

 ".أعمال الاعتقاد

 یشید بالأثر الدارویني مركزاً على       ملحد،فیلسوف  :   راسل برتراند  -
إن الذي فعلھ جالیلاي          :  "الناحیة المیكانیكیة في النظریة، فیقول            

 ". فعلھ داروین من أجل علم الحیاةونیوتن من أجل الفلك

 : والمعتقــداتالأفــكار

 ھذه النظریة حول عدة أفكار                       تدور:  نظریـة دارویـن    :  أولاً
 : ھيوافتراضات

 العضویة ذات الملایین من           الكائنات داروین أن أصل           یفترض  -
 .واحدةالخلایا كائن حقیر ذو خلیة 

ضویة من السھولة     في الكائنات الع     الحیاة النظریة تطور      تفترض  -
 .والتعقیدوعدم التعقید إلى الدقة 

 . إلى الأرقىالأحط ھذه الكائنات من تتدرج -

 عوامل البقاء والنمو والتكیف مع            القویة وھبت الأنواع        الطبیعة  -
 یؤدي إلى تحسن مماالبیئة لتصارع الكوارث وتندرج في سلم الرقي       

، وأنواع أرقى     نوعي مستمر ینتج عنھ أنواع راقیة جدیدة كالقرد                 
بینما نجد أن الطبیعة قد سلبت تلك القدرة من            ".  الإِنسان" في    تتجلى

وقد استمد داروین        .   وسقطت وزالت       فتعثرتالأنواع الضعیفة        
 .لمالتوس" الانتقاء الطبعي"نظریتھ ھذه من قانون 
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 الواحد تنتج أنواعاً جدیدة مع مرور            النوع الفردیة داخل      الفروق  -
 .الأحقاب الطویلة

 خطة مرسومة، بل خط عشوائي،            بدون تعطي وتحرم        الطبیعة  -
 مطردةوخط التطور ذاتھ متعرج ومضطرب لا یسیر على قاعدة                   

 .منطقیة

 بیولوجیة أبعد ما تكون عن النظریات فرضیة في جوھرھا النظریة -
 .الفلسفیة

 : كل منھما مستقل عن الآخرأصلین النظریة على تقوم -

ت في مراحل تاریخیة متدرجة ولم توجد           وجد الحیة  المخلوقات  ١-
 وھذا .  دفعة واحدة                                                                  

 . علیھالبرھنة من الممكن الأصل

 وراثیاً ینتج بعضھا عن بعض بطریق            متسلسلة المخلوقات    ھذه  ٢-
 التعاقب خلال عملیة                                                                                                                                

وھذا الأصل لم یتمكنوا من برھنتھ حتى              .  الطویلة البطیئة     التطور
 الآن لوجود                                                                                                                                                     

 .سلسلة التطور الذي یزعمونھ في أو حلقات مفقودة حلقة

 من مراحل التطور أعقبت التي           مرحلة النظریة أن كل         تفترض  -
 تحدد نوعیة   التيقبلھا بطریقة حتمیة، أي أن العوامل الخارجیة ھي            

أما خط سیرھا ذاتھ بمراحلھ جمیعھا فھو خط                           .  ھذه المرحلة   
 إلى غایة مرسومة أو ھدف بعید لأن الطبیعة                 یسعىمضطرب لا     

 . خبط عشواءإنھاأوجدتھ غیر عاقلة ولا واعیة، بل التي 

 :الآثار التي تركتھا النظریة: ثانیاً
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بسبب "  حریة الاعتقاد " یدعون إلى     الناس ظھور النظریة كان      قبل  -
 الذي انتشر بطریقة       إلحادھمالثورة الفرنسیة، ولكنھم بعدھا أعلنوا           

 .العالمعجیبة وانتقل من أوروبا إلى بقاع 

آدم، حواء، الجنة، الشجرة      :   كلمة لمدلولناك أي معنى       یعد ھ    لم  -
 لیكفّر عنھا    المسیحالتي صلب    (التي أكل منھا آدم وحواء، الخطیئة          

 ).ویخلص البشریة من أغلالھا حسب اعتقاد النصارى

 عقول الطبقة المثقفة وأوحت كذلك         على الأفكار المادیة      سیطرت  -
 .المادةبمادیة الإِنسان وخضوعھ لقوانین 

 عن إیمانھا باالله تخلیاً تاماً أو شبھ             الناس جموع غفیرة من        تخلت  -
 .تام

الطبیعة تخلق كل شيء ولا حدّ        :  " داروین قال الطبیعة، فقد     عبادة  -
 ".لقدرتھا على الخلق

 بتدخل االله ھو بمثابة إدخال               والارتقاءإن تفسیر النشوء         :  "وقال
 ".بحتعنصر خارق للطبیعة في وضع میكانیكي 

 في الغایة والھدف من وجود              البحثیعد ھناك جدوى من              لم  -
 بل زعم أن      نسباًالإِنسان لأن داروین قد جعل بین الإِنسان والقرد                

الجدّ الحقیقي للإِنسان ھو خلیة صغیرة عاشت في مستنقع راكد قبل              
 . السنینملایین

بحجة أنھا لا تھم       "  الغائیة" فكرة     بجملتھا العلوم الغربیة        أھملت  -
 .عملھ العلمي ولا تقع في دائرة الباحث

 والضیاع وظھرت أجیال حائرة             والقنوط شعور بالیأس          استبد  -
 .مضطربة ذات خواء روحي

 وأصبح ھذا العصر عصر القلق عقائدیة، على الحیاة فوضى طغت -
 .والضیاع
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 وتمھیداً لمیلاد نظریة فروید في التحلیل  إیذاناً نظریة داروین    كانت  -
 الحدیثة، ومیلاد نظریة   الروحیةظریة برجسون في    النفسي، ومیلاد ن  

 وقد.   في الوجودیة، ومیلاد نظریة ماركس في المادیة                         رترسا
استفادت ھذه النظریات جمیعاً من الأساس الذي وضعھ داروین                      

 . وتفسیراتھا للإِنسان والحیاة والسلوكمنطلقاتھاواعتمدت علیھ في 

حیوانات مما ھزّ المشاعر  حیوان كسائر الالإِنسان داروین أن  زعم  -
 .والمعتقدات

 إلاّ مرآة تنعكس علیھا تقلبات الطبیعة           ھو في نظرھم ما        الإِنسان  -
 .المنھجیةالمفاجئة وتخبطاتھا غیر 

" تفسیر عملیة التطور   " الإِنسان، و      بحیوانیةأوحت  "   التطور فكرة"
 .أوحت بمادیتھ

ة داعیة إلى      انتقلت لتكون فكرة فلسفی         البیولوجیة التطور     نظریة  -
 لھ ولا حدود، وانعكس       غایةالتطور المطلق في كل شيء تطور لا            

 أو نظام   عقیدةوساد الاعتقاد بأن كل     .  ذلك على الدین والقیم والتقالید     
أو خُلُق ھو أفضل وأكمل من غیره ما دام تالیاً لھ في الوجود                                 

 .الزمني

وم بعدھا لیس ثمة كمال ثابت ولا حكمة لا تق: " برتراند راسلیقول  -
 تخیلنا أنھ یحتوي على     ولووأي اعتقاد نعتقده لیس بباق مدى الدھر،         

 ".مناالحق الأبدي فإن المستقبل كفیل بأن یضحك 

 مادیة الإِنسان وجعل مطلبھ في        داروین ماركس من نظریة       استمد  -
مھملاً "  والجنسالغذاء والسكن    "الحیاة ینحصر في الحصول على           

 .یة لدیھبذلك جمیع العوامل الروح

 حیوانیة الإنسان وكوّن منھا             داروین فروید من نظریة             استمد  -
 معتمداً عل    الإِنسانيمدرستھ في التحلیل النفسي، وقد فسّر السلوك             

 یملكالدافع الجنسي الوحید في ذلك، فالإِنسان عنده حیوان جنسي لا             
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إلاّ الانصیاع لأوامر الغریزة وإلاّ وقع فریسة الكبت المدمر                                 
 .بللأعصا

 داروین حیوانیة الإِنسان ومادیتھ وجمع      نظریة دور كایم من     استمد  -
 .الجمعيبینھما بنظریة العقل 

 ذلك بتفسیره لتطور الأخلاق الذي تطور        من برتراند راسل    استفاد  -
 ومن ثم إلى        الإِلھیةإلى أخلاق الطاعة        )  التابو(عنده من المحرم        

 .أخلاق المجتمع العلمي

الدین ھو  :  " مفسراً للدین تفسیراً جنسیاً     أصبحد   عند فروی  والتطور  -
 حرمھم من الاستمتاع        الذيالشعور بالندم من قتل الأولاد لأبیھم                

 الخفیةبأمھم ثم صار عبادة للأب، ثم عبادة الطوطم، ثم عبادة القوى             
في صورة الدین السماوي، وكل الأدوار تنبع وترتكز إلى عقدة                         

 ".أودیب

 :النظریةقوى الھدامة في نشر ھذه دور الیھود وال: ثالثاً

 بل كان نصرانیاً، ولكن الیھود والقوى               یھودیاً، یكن داروین        لم  -
 فعملوا على         المنشودةالھدامة وجدوافي ھذه النظریة ضالتھم                      

 .استغلالھا لتحطیم القیم في حیاة الناس

لا تتصوروا أن تصریحاتنا      :  "صھیون بروتوكولات حكماء      تقول  -
 قد   ونیتشھحظوا ھنا أن نجاح داروین وماركس             كلمات جوفاء ولا    

رتبناه من قبل، والأثر غیر الأخلاقي لاتجاھات ھذه العلوم في الفكر             
 ". واضحاً لنا على التأكیدسیكونالأممي 

 طبقت بھا النظریة وذلك دلیل على            التي السرعة المذھلة      نلاحظ  -
 تزال    وما  كانتوجود أصابع خفیة مستفیدة من نشرھا علماً بأنھا                  

 .مجرد نظریة لا تستند إلى براھین
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 العجیب لداروین الذي اعتبر محرر              الخارق والتمجید      التقدیس  -
 .الطبیعةالفكر البشري، ووصف بأنھ قاھر 

 صفّھ ضدّ الكنیسة والتشھیر بأعداء       إلى الصحف بشكل كامل      میل  -
 . وأتباعھمللیھودالنظریة وذلك لأن معظم الصحف تعود ملكیتھا 

 :نقــادھا: رابعاً

إن الأفكار    :  " وأوین في أمریكا           إنجلترا، آغاسیز في            نقدھا  -
ونقدھا ".  بسرعةالداروینیة مجرد خرافة علمیة وأنھا سوف تنسى              

كذلك العالم الفلكي ھرشل ومعظم أساتذة الجامعات في القرن                             
 .الماضي

 بنظریة التطور لم یكونوا یعلمون         القائلینإن  :  " موریسون كرسي  -
 في مكانھم حیث یبدأ      وقفواوقد  "  الجینات"ن وحدات الوراثة     شیئاً ع 

 ".التطور حقاً، أعني عند الخلیة

یناقش الحلقة   )  العلم بقرة مقدسة      (كتاب ستاندن صاحب        أنتوني  -
إنھ لأقرب  :  "فیقولالمفقودة وھي ثغرة عجز الداروینیون عن سدّھا          

 حلقةدة ولیس   إن جزءاً كبیراً من السلسلة مفقو      :  من الحقیقة أن نقول   
 ".واحدة، بل إننا لنشك في وجود السلسلة ذاتھا

 الأحیاء جزئیاً قصة آدم وحواء كما          علماءأیّد  :  " تشیس ستیوارت  -
 ".مجملھاترویھا الأدیان، وإن الفكرة صحیحة في 

 واحدة تحمل على الاعتقاد بأن أیّاً        علامةلا توجد   :  " كلارك أوستن  -
 إن كل مرحلة لھا        غیره،نحدر من    من المراتب الحیوانیة الكبرى ی       

وجودھا المتمیز الناتج عن عملیة خلق خاصة متمیزة، لقد ظھر                       
 ". على الأرض فجأة وفي نفس الشكل الذي تراه علیھ الآنالإِنسان

 الذاتي، وكانت أبحاثھ ضربة قاسیة         التوالد باستور أسطورة     أبطل  -
 .لنظریة داروین
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 :الداروینیة الحدیثة: خامساً

 الحدیثة أمام النقد العلمي الذي وُجِّھَ          الداروینیة أصحاب    باضطر  -
 نظریتھم إلا أن یخرجوا          ضعفإلى النظریة، ولم یستطیعوا أمام            

 فأجروا  حیالھا،بأفكار جدیدة تدعیماً لھا وتدلیلاً على تعصبھم الشدید          
 :سلسلة من التبدیلات منھا

 التطور عملیة بأن قانون الارتقاء الطبیعي قاصر عن تفسیر      إقرارھم
واستبدلوه بقانون جدید أسموه قانون التحولات المفاجئة أو الطفرات،     

 . بفكرة المصادفةوخرجوا

 كل على الاعتراف بأن ھناك أصولاً عدة تفرعت عنھا                         أُرغموا
 .الأنواع ولیس أصلاً واحداً كما كان سائداً في الاعتقاد

 الظاھري  التشابھغم   على الإِقرار بتفرد الإِنسان بیولوجیاً ر          أُجبروا
 .ومعاصروهبینھ وبین القرد، وھي النقطة التي سقط منھا داروین 

 ونظریات ما جاء بھ أصحاب الداروینیة الحدیثة ما ھو إلا أفكار              كل
ھزیلة أعجز من أن تستطیع تفسیر النظام الحیاتي والكوني الذي                      

م الذي أعطى كلَّ شيء خلقھ ث           " بتدبیر الحكیم        متناھیةیسیر بدقة     
 ".ھدى

 داروین، وقد لاحظ العلماء بأن الأنواع         قبل عرفت ھذه الفكرة      لقد  -
:  المتقدمة ومن ھؤلاء      الأنواعالمتأخرة في الظھور أكثر رقیاً من              

 .راي باكنسون، لینو

ولكن "   مرسومة فیھا رحمة للعالمین          خطةبأن التطور      :  "قالوا  -
 .یاءالأحنظریتھم وصفت بأنھا لاھوتیة فنسیت داخل معامل 

 : الفكریة والعقائــدیةالجــذور
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 علم دراسة السكان، ومن نظریة             من داروین نظریتھ        استوحى  -
 الانتقاء والذي   أوفقد استفاد من قانونھ في الانتخاب        .  مالتوس بالذات 

 .الأقویاءیدور حول إفناء الطبیعة للضعفاء لمصلحة 

 نظریة   حیث تمكن من صیاغة    الجیولوجیة"  لیل" من أبحاث    استفاد  -
 .میكانیكیة للتطور

 مناسباً إذ كان میلادھا بعد زوال سلطان         جواً ھذه النظریة    صادفت  -
 الصناعیة حیث كانت     والثورةالكنیسة والدین، وبعد الثورة الفرنسیة       

 لتقبل أي     ومستعدةالنفوس مھیأة لتفسیر الحیاة تفسیراً مادیاً بحتاً،                
لبعد عن التفسیرات      طرح فكري یقودھا إلى مزید من الإِلحاد وا                  

 . مصیبة كانت أم مخطئةاللاھوتیة،

 : ومواقع النفــوذالانتشار

م، وانتشرت في أوروبا، انتقلت بعدھا          ١٨٥٩ الداروینیة سنة       بدأت
 تدرس في كثیر من         النظریةإلى جمیع بقاع العالم، وما تزال ھذه               

سلامي  الإِ العالمكما أنھا قد وجدت أتباعاً لھا في          .  الجامعات العالمیة 
بین الذین تربّوا تربیة غربیة، ودرسوا في جامعات أوروبیة                                

 .وأمریكیة
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 الفـــرویدیــة): ٢(ملحق 
 :التعــریـــف

 النفسي أسسھا الیھودي سیجموند فروید التحلیل مدرسة في    الفرویدیة
 وتجعل الجنس ھو الدافع جنسیاً،وھي تفسر السلوك الإِنساني تفسیراً      

 تقف  وعوائقنھا تعتبر القیم والعقائد حواجز          وراء كل شيء كما أ        
 .أمام الإِشباع الجنسي مما یورث الإِنسان عقداً وأمراضاً نفسیة

 : وأبــرز الشخصــیاتالتأسیـس

 :المؤســس وحیاتــھ: أولاً

م في مدینة فریبورج         ١٨٥٦ مایو      ٦ سیجموند فروید في            ولد  -
 .یھودییندین بمقاطعة مورافیا بتشیكوسلوفاكیا الحالیة من وال

بألمانیا زمناً طویلاً، وفي القرن       "  كولونیا" أسرة أبیھ في       استقرت  -
 التاسع عشر      القرنوفي   .  الرابع أو الخامس عشر نزحت شرقاً              

ھاجرت مرة أخرى من لیتوانیا عن طریق غالیسیا إلى مورافیا                         
 النمسا والمجر قبل زوالھا عقب الحرب العالمیة    لأمبراطوریةالتابعة  

 .ىالأول

 الجزء الشمالي من غالیسیا الواقعة          في أمھ بمدینة برودي        ولدت  -
 وھي لا تزال    فیینابالقرب من الحدود الروسیة، وقد نزح والدھا إلى          

طفلة ولما شبت تزوجت من جاكوب فروید والد سیجموند فروید                     
 . لھ سبعة أبناءأنجبتحیث 

فروید كانت معقلاً  التي جاء منھا والد البولندیةالمدینة " غالیسیا  "و  -
 الشغب رحلت الأسرة      ظروفرئیسیاً لیھود شرق أوروبا، وبسبب          

 رحلواإلى برسلاو بألمانیا وعمر سیجموند حینھا ثلاث سنوات، ثم               
وبقى فیھا إلى سنة     (مرة أخرى إلى فیینا حیث أمضى معظم حیاتھ              
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 لندن لیقضي أیامھ الأخیرة فیھا مصاباً             إلىم حیث غادرھا       ١٩٣٨
 ).١٩٣٩ سبتمبر ٢٣في خده وقد أدركتھ الوفاة في بسرطان 

 صغیر على یدي مربیة كاثولیكیة دمیمة           وھو تربیتھ الأولى      تلقى  -
 مما شكل عنده    الكنیسةعجوز متشددة كانت تصحبھ معھا أحیاناً إلى         

 .عقدة ضدّ المسیحیة فیما بعد

 غیر الیھود نادرون إذ كان لا یأنس               من یھودیاً، وأصدقاؤه       نشأ  -
 .إلیھمیر الیھود ولا یطمئن إلا لغ

 یصر على أنھ یرفض رفضاً            وكانم   ١٨٧٣ الجامعة عام       دخل  -
 الشعورلكن ھذا      .  قاطعاً أن یشعر بالدونیة والخجل من یھودیتھ                 

الموھوم بالاضطھاد ظل یلاحقھ على الرغم من احتلالھ أرقى                           
 .المناصب

ت مدة   إلى باریس وتتلمذ على شاركو      فیینام غادر   ١٨٨٥ سنة   في  -
 لمعالجة الھستیریا   المغناطسيعام حیث كان أستاذه ھذا یقوم بالتنویم        

 الأمراضوقد أعجب فروید بھ وھو الذي أكّد لھ أن بعض حالات                    
 .الجنسیةالعصبیة یكون سببھا مرتبطاً بوجود اضطراب في الحیاة 

 وبدأ یشتغل بدراسة الحالات             فیینام عاد إلى          ١٨٨٦ سنة       في  -
 .المغناطسيالھستیریا بخاصة مستعملاً التنویم العصبیة بعامة و

 لیتعرف على مدرسة نانسي، لكنھ خاب       فرنسا مرة أخرى إلى     عاد  -
 مع الفقراء     المغناطیسيأملھ عندما علم بأنھم ینجحون في التنویم                 

أكثر من نجاحھم مع الأغنیاء الذین یتلقون علاجاً على حسابھم                          
 .الشخصي

 إلى استعمال التنویم المغناطیسي           دوعا إلى فیینا من جدید             عاد  -
 .فحقق نجاحاً مقبولاً
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وھو طبیب  )  م١٩٢٥  -  ١٨٤٢  (برویر یتعاون مع جوزیف        أخذ  -
 إلى  انتقلنمساوي صدیق لفروید، وھو فیزیولوجي في الأصل لكنھ            

 .أیضاًالعمل الطبي وكان ممن یستعملون التنویم المغناطیسي 

مع المرضى فحقّقا بعض         التحدث      طریقة الاثنان باستعمال        بدأ  -
 وصارتم    ١٨٩٥ و       ١٨٩٣النجاح ونشرا أبحاثھما في عامي                  

طریقتھما مزیجاً من التنویم والتحدث، ولم یمض وقت طویل حتى                
 . كلھاالطریقةانصرف برویر عن 

أي أبناء العھد وھذه     )  بناي برث   (جمعیةم إلى    ١٨٩٥ عام    انضم  -
 حینھا في التاسعة     انوكالتي لم تكن تقبل في عضویتھا غیر الیھود،            

والثلاثین من عمره، وقد واظب على حضور اجتماعاتھا على مدى              
 . كما ألقى فیھا محاضراتھ عن تفسیر الأحلامسنوات،

 طریقة التنویم معتمداً على طریقة التحدث          تاركاً فروید عملھ     تابع  -
 عن كل خواطره،     مفصحاًطالباً من المریض أن یضطجع ویتحدث          

 الأفكارسالكاً طریقَ رفعِ الرقابة عن       )  الترابط الحر (وسماھا طریقة   
 .والذكریات، وقد نجحت طریقتھ ھذه أكثر من الطریقة الأولى

 علیھ حلمھ الذي شاھده في اللیلة         یسرد یطلب من مریضھ أن       كان  -
" تفسیر الأحلام   "كتابالماضیة، مستفیداً منھ في التحلیل، وقد وضع         

علم النفس المرضي للحیاة           (م، ثم كتاب     ١٩٠٠الذي نشره سنة         
ثم تتالت كتبھ وصار للتحلیل النفسي مدرسة سیكولوجیة                 )  الیومیة

 .الحینصریحة منذ ذلك 

 علمیة، واتصل بھ أناس من سویسرا           دائرة في فیینا مركز        أسس  -
 للمحللین النفسیین   الأولوأوروبا عامة، مما أدى إلى انعقاد المؤتمر          

 نفسھا لم تدم طویلاً إذ انقسمت على         م إلا أن ھذه الدائرة     ١٩٠٨سنة  
 .إلى دوائر مختلفة

م، وقد أرسل     ١٨٦٠ ولد عام       الذي یعرف تیودور ھرتزل          كان  -
 لتحقیق  معاًفروید إلیھ أحد كتبھ مع إھداء شخصي علیھ، كما سعیا                 
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أفكار واحدة خدمة للصھیونیة التي ینتمیان إلیھا من مثل فكرة                             
 .تزل سیاسیاً، ویحللھا فروید نفسیاًالتي ینشرھا ھر" السامیةمعاداة "

 :مِنْ أصحابھ وتلامیــذه: ثانیاً

 سالزمان، زیلبورج، شویزي،            رایك،ساخس،    :   أصحابھ   من  -
 .یھودفرانكل، روینلز، سیمل، وھم جمیعاً 

 الفرویدیة، مسیحي مولداً، ملحد          السیرة جونز، مؤرخ        لارنست  -
الیھودي :   علیھ لقب  اخلعوفكراً، یھودي شعوراً ووجداناً، حتى إنھم          

 .الفخري

عضوان ھامان في جماعة فروید إلا        :  وتلز ستكل، وفرنز     ولھلھم  -
 . أو الطرائقالنظریاتأنھما قد خرجا علیھ لاختلافات بسیطة تناولت 

قام بوضع نظریة تقوم أساساً على      )  م١٩٣٩  -  ١٨٨٤( رانك   أوتو  -
ز نقاط     وأبر   الھامة،أفكار فروید الأصلیة مع بعض التعدیلات                     

 لانظریتھ أن صدمة المیلاد العمیقة تظل تؤثر في الإِنسان تأثیراً                      
 .ینقطع سعیھ بعدھا من أجل استعادة اتزانھ ونموه

، وقد انضم إلى        )م١٩٣٧  -  ١٨٧٠  (فییناولد في      :   آدلر  الفرد  -
 مدرسة سماھا   مؤسساًجماعة فروید مبكراً لكنھ افترق عنھ بعد ذلك            

مستبدلاً بالدوافع الجنسیة عند فروید         "  علم النفس الفردي    "مدرسة   
 من الدوافع الاجتماعیة مع التأكید على إرادة القوة والمجھودات      عدداً

 .الشعوریة

ولد في زوریخ، وھو      )  م١٩٦١  -  ١٨٧٥( جوستاف یونج      كارل  -
 النفسي، لكنھ    للتحلیلمسیحي، نصبھ فروید رئیساً للجمعیة العالمیة            

 واحدھذه المدرسة التحلیلیة ذات جانب      خرج على أستاذه معتقداً بأن      
وضع نظریة   .  وغیر ناضجة، وكان لخروجھ أثر بالغ على فروید              

مشیراً إلى وجود قوة دافعة أكبر ھي طاقة             )  التحلیلیةالسیكولوجیا  (
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 المتصلة بالعرق أو        اللاشعوریةالحیاة مؤكداً على دور الخبرات              
 .العنصر

 :الفرویـدیون المحدثــون: ثالثاً

 الأصلیة، وذلك عندما تكونت            الفرویدیةانسلاخ كبیر عن            حدث
 للطب العقلي،    واشنطن  ةالفرویدیة الحدیثة التي كان مركزھا مدرس        

 الأمریكیة،وكذلك معھد إلیام ألانسون ھوایت في الولایات المتحدة                
وھي مدرسة تتمیز بالتأكید على العوامل الاجتماعیة وعلى أن ملامح 

 یلحّون على نقل التحلیل النفسي إلى علم                       إیجابیة، وھم      الإِنسان
 الحوافز البشریة في تلبیة مطالب الوضع أصولالاجتماع للبحث عن 

 :شخصیاتھمالاجتماعي، ومن أبرز 

الذي یمیل إلى تمحیص     )  م١٩٤٩  -  ١٨٩٢( ستاك سلیفان      ھاري  -
 على الناحیة  ذلكمظاھر التفاعل بین المریض والآخرین وانعكاسات       

 .النفسیة

كان ینظر إلى الإِنسان    )  م١٩٤٧  -  ١٩٤١(ظھر بین   :   فروم یكأر  -
 إلیھ فروید على ینظرعلى أنھ مخلوق اجتماعي بالدرجة الأولى بینما 
 .أنھ مخلوق مكتف بذاتھ، تحركھ عوامل غریزیة

وسار في طریق   )  م١٩٤٥  -  ١٩٣٩  (بین كاردینر، ظھر ما      إبرام  -
 .الفردیةشخصیة دراسة التفاعل بین المؤسسات الاجتماعیة وال

 فروید خمسة عشر عاماً في                طریقةاستعملت    :   ھورني   كارن  -
 جدیدة  نظریةأوروبا وأمریكا إلا أنھا أعادت النظر فیھا إذ وضعت              

تحرر فیھا التطبیق العلاجي من كثیر من القیود التي تفرضھا                             
 .الفرویدیةالنظریة 

 متمسكین   المحدثین لا یزالون   الفرویدیین الرغم من ذلك فإن      وعلى  -
 :مثلبأشیاء كثیرة من نظریة فروید الأصلیة من 
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 بوصفھا مضادة للدفع العقلي والارتكاسات    الانفعالیة القوى   أھمیة  ١-
 .العاداتالاشتراطیة وتكوین 

 .اللاشعوري الدفع ٢-

 . ذلك في التحلیل أثناء العلاجوأھمیة والمقاومة الكبت ٣-

 . على التكوین النفسي الداخلیة وأثرھابالنزاعات الاھتمام ٤-

 . الطفولیة المبكرةللخبرات المستمر التأثیر ٥-

 . وتحلیل الأحلام، واستعمال حقیقة النقلالحر، التداعي طریقة ٦-

 : والمعتقــداتالأفــكار

 :الأســس النظریــة: أولاً

 -الجنس  :   علیھا المدرسة التحلیلیة ھي       تركز الثلاثة التي      الأسس  -
 .الفرویدیةفھي مفاتیح السیكولوجیة .  الكبت-الطفولة 

 التحلیل النفسي وھي أھم قسم فیھ       نظریةھي دعامة   :   الكبت نظریة  -
 الخیالیة التي   الھجماتإذ لابدّ من الرجوع إلى الطفولة المبكرة وإلى          

 تظھریراد بھا إخفاء فاعلیات العشق الذاتي أیام الطفولة الأولى إذ                  
 . ھذه الخیالاتكل الحیاة الجنسیة للطفل من وراء

 لدى الطفل نوعاً من السرور الجنسي          الأصابع فروید مص     یعتبر  -
 والتبول نوعاً من التغوطومثل ذلك عض الأشیاء، فیما یعدّ ) الفموي(

كما أن الحركات المنتظمة للرجلین               )  الأستي(السرور الجنسي        
 . عند الطفل إنما ھي تعبیرات جنسیة طفولیةوالیدین

 جنسي، وھي نظریة تعتمد على أساس جوعنسیة أو  طاقة جاللبیدو -
 بشریاً فھو یرى أن        حیواناًالتكوین البیولوجي للإِنسان الذي تعتبره          

 ضمن  یقعكل ما نصرح بحبھ أو حبّ القیام بھ في أحادیثنا الدارجة                
دائرة الدافع الجنسي، فالجنس عنده ھو النشاط الذي یستھدف اللذة                  
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إذ یصبح الأداة الرئیسیة التي تربط              منذ مولده        الفردوھو یلازم      
 . لمنبھاتھاستجابتھالطفل بالعالم الخارجي في 

 مدفوع، فإلى جانب الأفعال الإِرادیة           سلوكیقول بأن كل       :  الدفع  -
 غیر الإِرادیة أو           الأفعالالتي توجھھا الدوافع والتمنیات ھناك                   

في   رغبةالعارضة، فكل ھفوة مثلاً ترضي تمنیاً وكل نسیان دافعھ                
 .إبعاد ذلك الشيء

 یكون سببھ الھروب من حالة صعبة یعجز         قد أو العمى لدیھ      الشلل  -
 . إلى عرض جسديالرغبةالإِنسان عن تحقیقھا، وھذا یسمى انقلاب 

 الرغبة الأصلیة المستكنة في أعماق         عن عنده ھو انحراف        الحلم  -
 الشعور    مستوىالنفس وھي رغبة مكبوتة یقاومھا صاحبھا في                      

ھا إلى اللاشعور، وأثناء النوم عندما تضعف الرقابة تأخذ                        ویعید
 . لھا عن مخرجباحثةطریقھا 

 ھما اللذة والواقع، فالإِنسان یتجھ          مبدأین فروید عن تطبیق         یتكلم  -
 لكنھ یواجھ بحقائق      الرغبةبطبیعتھ نحو مبدأ اللذة العاجلة لمباشرة            

 منھا  أكبر آلاماً   الطبیعة المحیطة بھ فیتجنب ھذه اللذة التي تجلب لھ            
 .أو یؤجل تحقیقھا

 ینطوي فیھما كل ما یصدر عن             غریزتین فروید وجود       یفترض  -
غریزة الحیاة . الموتالإِنسان من سلوك وھما غریزة الحیاة وغریزة 

تتضمن مفھوم اللبیدو وجزءاً من غریزة حفظ الذات، أما غریزة                     
 الذات ثم تنتقل  فتمثل نظریة العدوان والھدم موجھة أساساً إلىالموت

 .الآخرینإلى 

 للإِبقاء على الذات نفسیاً، والذي        جماعیة لدیھ ھي محاولة       الحرب  -
 فیفني نفسھ      الداخللا یحارب یعرض نفسھ لاتجاه العدوان إلى                     

بالصراعات الداخلیة، فالأولى بھ أن یفني غیره إذن، والانتحار ھو               
 إنما یعطي     وھذا المفھوم  .   واضح لفشل الفرد في حفظ حیاتھ             مثل

 . أصحاب السلوك العدواني المدمرالیھودتبریراً یریح ضمائر 
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 البدائیة الجنسیة وھو مقر الرغبات      الدوافعھو مستودع   :  اللاشعور  -
 عثرات اللسان          فيوالحاجات الانفعالیة المكبوتة التي تظھر                        

والأخطاء الصغیرة والھفوات وأثناء بعض المظاھر الغامضة لسلوك  
ھ مستودع ذو قوة میكانیكیة دافعة ولیس مجرد مكان تلقى        إن.  الإِنسان

 . غیر الھامةوالذكریاتإلیھ الأفكار 

 الغریزیة الموجودة لدى الطفل عند      الدوافعمجموعة من   ):  ھي  (الـ  -
 غرائز یشترك فیھا      وھيولادتھ والتي تحتاج إلى الشعور الموجھ،           

 إلا)  الأنــا  (إنھا باطن النفس، وقد نتجت عن       .  الجنس البشري بكافة   
لا )  الأنــا(أنھا تبقى ممزوجة بھا في الأعماق أي حینما تكون                           

 الغریزیة الدافعة، فإذا ما كبتت ھذه                القوىشعوریة، وھي تشمل        
 ).ھي(الرغبات فإنھا تعود إلى الـ 

 میلاد الطفل یزداد شعوراً بالواقع الخارجي         منبعد قلیل   ):  الأنــا  (-
لتصبح ذاتاً ووظیفتھا    )  ھي(افع الـ    فینفصل جزء من مجموعة الدو       

الرئیسیة ھي اختیار الواقع حتى یستطیع الطفل بذلك تحویل                                
 إلى سلوك منظم یرتبط بحقائق الواقع ومقتضیاتھ، إنھا                     استجاباتھ

 . بالمحیطیرتبطظاھر النفس الذي 

 الضمیر الذي یوجھ سلوك الفرد والجانب               ھي):   العلیــا  الأنــا  (-
 أو الوجدان        بالضمیروري، إنھا ما نسمیھ                 الأكبر منھ لا شع            

، وھي سمة      )الأنـا(الأخلاقي، لھا زواجر وأوامر تفرضھا على                  
 . إذ إنھا أمور حتمیة صادرة من العالم الداخليبالإِنسان،خاصة 

 قد ینقل حبھ أو بغضھ المكبوت في                 المریضوھي أن     :  النقــل  -
وقد تعرض . عالجةالمأعماق الذكریات إلى الطبیب مثلاً خلال عملیة 

برویر لحب واحدة من اللواتي كان یعالجھن إذ نقلت عواطفھا                            
 إلیھ، فكان ذلك سبباً في انصرافھ عن ھذه الطریقة بینما تابع المكبوتة

 الواحدة منھم بنقل عواطفھا مرة أخرى                        بمعالجةفروید عملھ        
 .الواقعوالوصول بھا إلى 
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رة التي تقول بأن شخصاً  تلك الأسطو  أودیب كثیراً من عقدة     استفاد  -
ولما علم بحقیقة   .  یدريقد قتل أباه وتزوج أمھ وأنجب منھا وھو لا             

ما فعل سمل عینیھ، فقد استغلھا فروید من إسقاطات نفسیة كثیرة                      
 . مركزاً لتحلیلاتھ المختلفةواعتبرھا

دوافع :   صراع بین قوى ثلاث            حصیلة الإِنسان ھي          شخصیة  -
 بشكل وھي أمور رئیسیة تتحدد             غریزیة، واقع خارجي، ضمیر،       

ثابت بانتھاء الموقف الأودیبي حوالي السنة الخامسة أو السادسة من            
 .العمر

 :الآثــار السلبیة للفرویدیـة: ثانیـاً

 - فروید أیة دعوة صریحة إلى الانحلال وتحلیلات ترد في كتب لم -
ة  إیماءات تحلیلیة كثیر       ھناك وإنما كانت        -كما یتبادر إلى الذھن           

 الإِعلامتتخلل المفاھیم الفرویدیة تدعو إلى ذلك، وقد استفاد                                 
الصھیوني من ھذه المفاھیم لتقدیمھا على نحو یغري الناس بالتحلل               

 . لھم سبلھ بعیداً عن تعذیب الضمیروییسرمن القیم 

 لتفكیره روحاً علمانیة، ولكنھ على            لیعطي یتظاھر بالإِلحاد       كان  -
 إلى أخمص     رأسھفي یھودیتھ من قمة         الرغم من ذلك كان غارقاً           

 .قدمیھ

وھي ظاھرة كراھیة الیھود، ھذه " معاداة السامیة" یناقش فكرة   كان  -
 العطف علیھم، وقد ردّ ھذه لاستدرارالنغمة التي یعزف الیھود علیھا 

 :أسبابالظاھرة نفسیاً إلى اللاشعور وذلك لعدة 

اء االله وآثرھم عنده  لأنھم أكبر أبنالیھود الشعوب الأخرى من غیرة -
 ).حاشا الله(

 الذي ینبھ لدى الشعوب الأخرى خوف       الختان الیھود بطقس    تمسّك  -
 .یختتنونالخصاء ویقصد بذلك النصارى لأنھم لا 
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 في الأصل كراھیة للنصارى                  ھو الشعوب للیھود              كراھیة  -
 تُنزِلإذ إن الشعوب التي            "  النقل"المسیحیین، وذلك عن طریق            

ي بالیھود إنما كانت شعوباً وثنیة في الأصل، ثم                    الاضطھاد الناز  
 بالقوة الدمویة، فصارت ھذه الشعوب بعد ذلك النصرانیةتحولت إلى 

 توحدت معھا نقلت الحقد إلى            أنحاقدة على النصرانیة لكنھا بعد            
 .الیھودیةالأصل الذي تعتمد على النصرانیة ألا وھو 

 الإِنسان صاحب الطاقة  وذلك لأنالجنسیة، إلى اشباع الرغبة یدعو -
 بزوجة واحدة فإما     إلاالجنسیة القویة والذي لا تسمح لھ النصرانیة            

 أنأن یرفض قیود المدنیة ویتحرر منھا بإشباع رغباتھ الجنسیة وإما        
یكون ذا طبیعة ضعیفة لا یستطیع الخروج على ھذه القیود فیسقط                   

 . ونھبة للعقد النفسیةالنفسيصاحبھا فریسة للمرض 

 الجنسي قبل الزواج قد یؤدي إلى         الاتصال بأن الامتناع عن       قولی  -
 .تعطیل الغرائز عند الزواج

وقال بأنھا تحمل مشكلات           "  العذرةتحریم    " فصلاً عن           عقد  -
 البدائیة  الأقواموأمراضاً لكلا الطرفین، واستدل على ذلك بأن بعض           

كانت تقوم بإسناد أمر فض البكارة لشخص آخر غیر الزوج، ذلك                  
 . وطقس رسمياحتفالضمن 

 الیھود أكثر الشعوب ممارسة لھ            لأن"  عشق المحارم  " برر     لقد  -
 دائرة  خارجبسبب انغلاق مجتمعھم الذي یحرم الزواج على أفراده             

الیھود، وھو یرجع ھذا التحریم إلى قیود شدیدة كانت تغلّ الروح                     
 بذلك یساعد الیھود أولاً على التحرر من مشاعر                     وھووتعطلھا،   

 الباب الخطیر بإسقاط كل         ھذالخطیئة كما یسھل للآخرین اقتحام            ا
 ھذه  الیھودوقد استغل    .  التحریمات واعتبارھا قیوداً وأغلالاً وھمیة       

النظریة وقاموا بإنتاج عدد من الأفلام الجنسیة الفاضحة والتي                          
 . الزنى بالمحارممنتعرض نماذج 
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 إلا طریقاً ضعیفاً من - كما یسمیھ - الإِعلاءأو )  التصعید( یعتبر   لم  -
 یتیسر خلال مرحلة        لنضغط الدافع الجنسي إذ إن ھذا الطریق                  

 منالشباب إلا لقلة ضئیلة من الناس وفي فترات متقطعة وبأكبر قدر       
 فلیس أمامھم إلا - وھم الغالبیة العظمى -العنت والمشقة، أما الباقون     

لاء إنما كما أن أصحاب التصعید ھؤ.  یقعون صرعاهالنفسيالمرض 
 التي تنزع إلى السیر بإرادة الجماھیرھم ضعاف یضیعون في زحمة 

 .مسلوبة وراء زعامة الأقویاء

 العلیا الموجھة إلى النفس صار إلى     والأوامر كفاحھ ضدّ القیود     في  -
 . الوسواسيالنفسيمحاربة الدین واعتباره لوناً من العصاب 

 :لي على النحو التالدیھ فكرة الألوھیة تطورت -

 یملك كل الإِناث في القبیلة ویحرمھا على     الذي الأب ھو السید     كان  -
 .ذكورھا

 ثم التھموا جزءاً نیئاً من لحمھ للتوحد معھ              الأب، الأبناء بقتل     قام  -
 .لأنھم یحبونھ

 . وتقدیر باعتباره أباھم أصلاًتبجیل ھذا الأب موضع صار -

ھ ھذا التبجیل فكان          مرھوباً لینقلوا إلی        حیواناً ثم اختاروا         ومن  -
 .الحیوان ھو الطوطم

 . في التاریخ البشريللدین أول صورة الطوطمیة -

 ذلك ھي التطور نحو الإِلھ الفرد                     بعد الخطوة الأولى           كانت  -
 إلى حیاة خطوةفتطورت معھا فكرة الموت الذي صار بھذا الاعتبار      

 .أخرى یلقى الإِنسان فیھا جزاء ما قدم

 بدیل الأب أو بعبارة أصح ھو أب عظیم،      ھو  -   إذن في فھمھ   -  االله  -
 .طفولتھأو ھو صورة الأب كما عرفھا المرء في 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢٢

 أوھام لا دلیل       - في نظره       - الدینیة     العقائد من ھذا بأن          نخلص  -
 مع حقائق الحیاة، وھي       یتفقعلیھا، فبعضھا بعید عن الاحتمال ولا          

 من   بدّ   تقارن بالھذیان، ومعظمھا لا یمكن التحقق من صحتھ، ولا                
 .مجيء الیوم الذي یصغي فیھ الإِنسان لصوت العقل

 قویة وصارخة بأن الوقایة منھ تكمن إیحاءات عن الكبت فیھ  حدیثھ  -
 الإِدانة الخلقیة على    یحرمفي الانطلاق والتحرر من كل القیود، كما          

 ھذه  علىأي عمل یأتیھ المریض مركزاً على الآثار النفسیة المترتبة            
 .السويازدیاد العقد المختلفة مما یحرفھ عن السلوك الإِدانة في 

 : ما یليأفكاره ساعد على انتشار مما -

 . الإِنسان إلى أصول حیوانیة مادیةأرجع الدارویني الذي الفكر -

 . أوروبا حینذاكساد العقلاني الذي الاتجاه -

 الحیاة بثورتھ ضد الكنیسة أولاً وضد            صبغ العلماني الذي       الفكر  -
 .ھیم الدینیة ثانیاًالمفا

 للإِنسانیة باستخدام مختلف الوسائل              فكره الذین قدموا           الیھود  -
 ذلك على ضمائر          وتسھیلالإِعلامیة بغیة نشر الرذیلة والفساد                 

البشریة لیسھل لھم قیادة ھذا الرعاع من الشعوب اللاھثة وراء                         
 . المتحللة من كل القیود والقیمالجنس،

 لآراء فروید، أن الإِنسان حین كان یقع في          المدمرة أكبر الآثار    من  -
 فجاء فروید لیریحھ من          الضمیر،الإِثم كان یشعر بالذنب وتأنیب             

 فھو لیس وبالتاليذلك، ویوھمھ بأنھ یقوم بعمل طبیعي لا غبار علیھ، 
إذا صح  "  صفة أخلاقیة   "الفسادبحاجة إلى توبة، وبذلك أضفى على         

 .التعبیر

 :قائــدیة الفــكریة والعالجــذور
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 إلى حقل العلم والطب على ید مسمر          المغناطیسي دخل التنویم     لقد  -
 نزع بالأطباء إلى أن        مما إلا أنھ قد مزج بكثیر من الدجل                ١٧٨٠

 .ونانسيینصرفوا عنھ انصرافاً دام حتى أیام مدرستي باریس 

 أبرز شخصیات       ١٨٩٣  -  ١٨٢٥  شاركوت كان الدكتور          لقد  -
 التنویم طریقالج المصابین بالھستیریا عن    مدرسة باریس، إذ كان یع    

 .المغناطیسي

 الذي اھتم بالأفعال العصبیة غیر          جانھ تلامیذ شاركوت بییر        من  -
 .العقلیةالشعوریة والتي سماھا الآلیات 

 بالتنویم المغناطیسي المعتدل وقالت      بفرنسا مدرسة نانسي     ساھمت  -
لیس إلا حالة انفعال  لأنھبأنھ أمر یمكن أن یحدث لكل الأسویاء، ذلك 

 الحالاتو منشؤھا الإِیحاء، وقد استعملتھ ھذه المدرسة في معالجة                
 .العصبیة

 النظریة ممن سبقھ، وأدخل أفكاره في          الأسس فروید فقد أخذ        أما  -
لكن لھذا  .   الحرّ التداعيتحلیل التنویم المغناطیسي باستخدام طریقة         

 استوحاهھودي الذي    الوجھ العلمي الظاھر وجھ آخر ھو التراث الی            
 التي قدمھا للبشریة خدمة             نظریاتھفروید واستخلص منھ معظم             

 .لأھداف صھیون

 : ومواقـــع النفــوذالانتشـــار

 وانتقلت إلى سویسرا، ومن ثم عمت          فیینا، ھذه الحركة في        بدأت  -
 .أمریكاأوروبا، وصارت لھا مدارس في 

لھ عن طریق الطلاب       إلى العالم ك     النظریة حملت الأیامُ ھذه        وقد  -
 .بلادھمالذي یذھبون إلى ھناك ویعودون لنشرھا في 

 قویة من عدد من علماء النفس               اعتراضات ھذه الحركة        تلاقي  -
 . الغربیین الیوم
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 ):٣(ملحق 
 فتاوى شرعیة في التلقیح الصناعي والاستنساخ وبنوك             

 الأعضاء
  الأنابیبأطفال -١

 في دورة مؤتمره الثالث         المنعقد مجلس مجمع الفقھ الإسلامي           إن 
 صفر  ١٣ إلى       ٨بعمان عاصمة المملكة الأردنیة الھاشمیة من                   

 . م١٩٨٦ أكتوبر ١٦ إلى ١١/ ھـ ١٤٠٧

وذلك "  أطفال الأنابیب  " لموضوع التلقیح الصناعي         استعراضھ  بعد
. . والاستماع لشرح الخبراء والأطباء    المقدمةبالإطلاع على البحوث    

 الصناعي المعروفة في     التلقیح طرق    أنللمجلس    تبین  التداول  بعدو
 : ھذه الأیام ھي سبع 

 مأخوذةأن یجري تلقیح بین نطفة مأخوذة من زوج وبویضة        :الأولى
 . من امرأة لیست زوجتھ ثم تزرع اللقیحة في رحم زوجتھ

 یجري التلقیح بین نطفة رجل غیر الزوج وبویضة                      أن  :  الثانیة
 . الزوجةفي رحم الزوجة ثم تزرع تلك اللقیحة 

 یجري تلقیح خارجي بین بذرتي زوجین ثم تزرع اللقیحة  أن  :  الثالثة
 . بحملھافي رحم امرأة متطوعة 

 یجري تلقیح خارجي بین بذرتي رجل أجنبي وبویضة             أن  :  الرابعة
 . الزوجةامرأة أجنبیة وتزرع اللقیحة في رحم 

تزرع  یجري تلقیح خارجي بین بذرتي زوجین ثم                   أن  :  الخامسة
 . الأخرىاللقیحة في رحم الزوجة 

 تؤخذ نطفة من زوج وبویضة من زوجتھ ویتم التلقیح             أن  :  السادسة
 . الزوجةخارجیاً ثم تزرع اللقیحة في رحم 
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 تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من                  أن  :  السابعة
 .داخلیاًمھبل زوجتھ أو رحمھا تلقیحاً                                                                                       

 الأولى كلھا محرمة شرعاً             سةالخم الطرق       أنالمجلس      وقـــرر
 الأنساب   اختلاطوممنوعة منعاً باتاً لذاتھا أو لم یترتب علیھا من                     

 . وضیاع الأمومة وغیر ذلك من المحاذیر الشرعیة

 السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنھ لا حرج               الطریقان  أما
 مع التأكید على ضرورة أخذ كل                الحاجةمن اللجوء إلیھما عند            

 . اطات اللازمةالاحتی

  خلایا المخ والجھاز العصبي زراعة -٢
 الفقھ الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس              مجمع مجلس    إن

ھـ ١٤١٠ شعبان   ٢٣ إلى   ١٧ من   السعودیةبجدة في المملكة العربیة      
 . م١٩٩٠) مارس( آذار ٢٠ -١٤الموافق 

وضوع الذي   على الأبحاث والتوصیات المتعلقة بھذا الم        إطِّلاعھ  بعد
 الطبیة السادسة المنعقدة في             الفقھیةكان أحد موضوعات الندوة             

/٢٦/١٠ -٢٣ھـ الموافق ١٤١٠ ربیع الأول ٢٦ إلى ٢٣الكویت من 
م، بالتعاون بین ھذا المجمع وبین المنظمة الإِسلامیة للعلوم                 ١٩٩٠
 . الطبیة

لك  انتھت إلیھ الندوة المشار إلیھا من أنھ لا یقصد من ذما ضوء وفي
 وإنما الغرض من ھذه الزراعة علاج آخر،نقل مخ إنسان إلى إنسان  

 أو الھرمونیة   الكیمائیةقصور خلایا معینة في المخ عن إفراز مادتھا          
بالقدر السوي فتودع في موطنھا خلایا مثیلة من مصدر آخر، أو                      

  : قرر ،  فجوة في الجھاز العصبي نتیجة بعض الإِصاباتعلاج

ر للحصول على الأنسجة ھو الغدة الكظریة                   المصد   كان  إذا  -١
 لأن الخلایا من الجسم           المناعيللمریض نفسھ وفیھ میزة القبول              

 . نفسھ، فلا بأس من ذلك شرعاً
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 المصدر ھو أخذھا من جنین حیواني، فلا مانع من ھذه                كان  إذا  -٢
وقد .   على ذلك محاذیر شرعیة     یترتبالطریقة إن أمكن نجاحھا ولم        

 الحیوان  منن ھذه الطریقة نجحت بین فصائل مختلفة         ذكر الأطباء أ  
ومن المأمول نجاحھا باتخاذ الاحتیاطات الطبیة اللازمة لتفادي                        

 . المناعيالرفض 

 المصدر للحصول على الأنسجة ھو خلایا حیة من مخ               كان  إذا  -٣
فیختلف الحكم   )   عشر  الحاديفي الأسبوع العاشر أو          (جنین باكر     

 : على النحو التالي

 مباشرة من الجنین الإِنساني في بطن             أخذھا:   الأولى     الطریقة)  أ(
 وتستتبع ھذه الطریقة إماتة الجنین بمجرد           جراحیاًأمھ، بفتح الرحم      

 إلاَّ إذا كان بعد إجھاض           شرعاًأخذ الخلایا من مخھ، ویحرم ذلك             
 موت  وتحققطبعي غیر متعمد أو إجھاض مشروع لإِنقاذ حیاة الأم             

ة الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من              الجنین، مع مراعا    
 .  الأعضاء التناسلیة لھذه الدورةزراعةقرار : الأجنة

 طریقة قد یحملھا المستقبل القریب في           وھي:   الثانیة    الطریقة)  ب(
 المخ في مزارع للإِفادة منھا ولا بأس في ذلك     خلایاطیاتھ باستزراع   

مشروعاً، وتم الحصول      المستزرعةشرعاً إذا كان المصدر للخلایا         
 . علیھا على الوجھ المشروع

 ولد حیاً، لا یجوز التعرض لھ بأخذ            طالما:   اللادماغي    المولود  -٤
 أعضائھ إلى أن یتحقق موتھ بموت جذع دماغھ، ولا فرق              منشيء  

 ھذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ       فيبینھ وبین غیره من الأسویاء       
 نقل أعضاء    فيلشروط المعتبرة    من أعضائھ تراعى فیھ الأحكام وا        

الموتى من الإِذن المعتبر، وعدم وجود البدیل وتحقق الضرورة                      
من قرارات الدورة الرابعة لھذا     )  ١( القرار رقم    تضمنھوغیرھا مما   

دماغي على      ھذا المولود اللا       إبقاءولا مانع شرعاً من           .  المجمع
)  تشخیصھ یمكنوالذي  (أجھزة الإِنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ           
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للمحافظة على حیویة الأعضاء الصالحة للنقل توطئة للاستفادة منھا           
 .  إلى غیره بالشروط المشار إلیھابنقلھا

  الملقحة الزائدة عن الحاجة یضاتوالب -٣
 الفقھ الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس              مجمع مجلس    إن

ھـ ١٤١٠بان   شع ٢٣ إلى   ١٧ من   السعودیةبجدة في المملكة العربیة      
 . م١٩٩٠) مارس( آذار ٢٠ -١٤الموافق 

 على الأبحاث والتوصیات المتعلقة بھذا الموضوع الذي          إطِّلاعھ  بعد
 الطبیة السادسة المنعقدة في             الفقھیةكان أحد موضوعات الندوة             

/٢٦/١٠ -٢٣ھـ الموافق ١٤١٠ ربیع الأول ٢٦ إلى ٢٣الكویت من 
ن المنظمة الإِسلامیة للعلوم       م، بالتعاون بین ھذا المجمع وبی          ١٩٩٠
 . الطبیة

 على التوصیتین الثالثة عشرة والرابعة عشرة                           الإطلاع  وبعد
 عقدتھا المنظمة الإِسلامیة للعلوم          التيالمتخذتین في الندوة الثالثة           

/٢١/٤-١٨  الموافقھـ  ١٤٠٧ شعبان    ٢٣  -  ٢٠الطبیة في الكویت      
امسة للندوة  یضات الملقحة والتوصیة الخ     وم بشأن مصیر الب     ١٩٨٧
 ١٤-١١ الإِسلامیة للعلوم الطبیة المنعقدة في الكویت         للمنظمةالأولى  
، م في الموضوع نفسھ     ٢٧/٥/١٩٨٢-٢٤ ھـ الموافق      ١٤٠٣شعبان  

  : قرر

 تحقق علمیاً من إمكان حفظ البویضات غیر ملقحة            ما ضوء    في  -١
 الاقتصار على العدد           البویضاتللسحب منھا، یجب عند تلقیح                  

 البویضاتللزرع في كل مرة، تفادیاً لوجود فائض من                  المطلوب   
 . الملقحة

 فائض من البویضات الملقحة بأي وجھ من الوجوه                 حصل  إذا  -٢
 ذلك الفائض على الوجھ       حیاةتترك دون عنایة طبیة إلى أن تنتھي             

 . الطبیعي

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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 البویضة الملقحة في امرأة أخرى، ویجب اتخاذ             استخدام  یحرم  -٣
 استعمال البویضة الملقحة في حمل دونة بالحیلولة الاحتیاطات الكفیل

 . غیر مشروع

  الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء استخدام-٤
 الفقھ الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس              مجمع مجلس    إن

ھـ ١٤١٠ شعبان   ٢٣ إلى   ١٧ من   السعودیةبجدة في المملكة العربیة      
 . م١٩٩٠) مارس( آذار ٢٠ -١٤الموافق 

 على الأبحاث والتوصیات المتعلقة بھذا الموضوع الذي          اطِّلاعھ  بعد
 الطبیة السادسة المنعقدة في             الفقھیةكان أحد موضوعات الندوة             

/ ٢٦/١٠ -٢٣ھـ الموافق ١٤١٠ ربیع الأول ٢٦ إلى ٢٣الكویت من 
م، بالتعاون بین ھذا المجمع وبین المنظمة الإِسلامیة للعلوم                 ١٩٩٠
  : قرر ،الطبیة

 استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعھا في          یجوز  لا  -١
 :  لا بد من توافرھابضوابطإنسان آخر إلاَّ في حالات 

 إحداث إجھاض من أجل استخدام الجنین لزرع أعضائھ  یجوزلا  )  أ(
 على الإِجھاض الطبیعي غیر       الإِجھاضفي إنسان آخر، بل یقتصر         

 العملیة الجراحیة لإِجراءأ المتعمد والإِجھاض للعذر الشرعي ولا یلج
 . الأملاستخراج الجنین إلاَّ إذا تعینت لإِنقاذ حیاة 

 الجنین قابلاً لاستمرار الحیاة فیجب أن یتجھ العلاج                 كانإذا   )  ب(
 علیھا، لا إلى استثماره لزراعة       والمحافظةالطبي إلى استبقاء حیاتھ       

 الاستفادة   فلا یجوز   الحیاةالأعضاء، وإذا كان غیر قابل لاستمرار            
 الرابعة للدورة) ١(منھ إلاَّ بعد موتھ بالشروط الواردة في القرار رقم 

انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیاً أو             :  لھذا المجمع وھو   
 . میتاً
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 أن تخضع عملیات زرع الأعضاء للأغراض التجاریة على                یجوز  لا  -٢
 . الإِطلاق

راعة الأعضاء إلى ھیئة           یسند الإِشراف على عملیات ز               أن بد       لا  -٣
 . متخصصة موثوقة

  الأعضاء التناسلیةزراعة -٥
 السادس مجلس مجمع الفقھ الإِسلامي المنعقد في دورة مؤتمره      إن

ھـ ١٤١٠ شعبان   ٢٣ إلى   ١٧بجدة في المملكة العربیة السعودیة من         
 . م١٩٩٠) مارس (آذار ٢٠ -١٤الموافق 

 بھذا الموضوع     تعلقةالم على الأبحاث والتوصیات          اطِّلاعھ  بعد
 الطبیة السادسة المنعقدة في      الفقھیةالذي كان أحد موضوعات الندوة       

/٢٦/١٠ -٢٣ھـ الموافق ١٤١٠ ربیع الأول ٢٦ إلى ٢٣الكویت من 
م، بالتعاون بین ھذا المجمع وبین المنظمة الإِسلامیة للعلوم                 ١٩٩٠
  : قرر، الطبیة

لمبیض یستمران في     بما أن الخصیة وا      :   التناسلیة     الغدد  زرع  -١
للمنقول منھ حتى    )  الشفرة الوراثیة (حمل وإفراز الصفات الوراثیة        

 . شرعاًبعد زرعھا في متلق جدید، فإن زرعھما محرم 

زرع بعض أعضاء الجھاز        :   الجھاز التناسلي        أعضاء  زرع  -٢
 - ما عدا العورات المغلظة       -  الوراثیةالتناسلي التي لا تنقل الصفات       

 المبینة  الشرعیةشروعة ووفق الضوابط والمعاییر       جائز لضرورة م   
انتفاع الإنسان  :للدورة الرابعة لھذا المجمع وھو       )  ١(في القرار رقم    

 . یتاً جسم إنسان آخر حیاً أو مبأعضاء

  في حد أو قصاص استأصل عضو زراعة -٦
 المنعقد في دورة مؤتمره السادس          الإِسلامي مجلس مجمع الفقھ        إن

ھـ ١٤١٠ شعبان   ٢٣  إلى  ١٧ العربیة السعودیة من      بجدة في المملكة  
 .م١٩٩٠) مارس( آذار ٢٠ -١٤الموافق 
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 ١٣٠

:  على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع          اطِّلاعھ  بعد
 ". قصاص في حد أو استأصلزراعة عضو "

 الشریعة  مقاصد  وبمراعاة.  .رت حولھ  ا التي د    للمناقشات  واستماعھ
دع والنكال، وإبقاء للمراد من العقوبة من تطبیق الحد في الزجر والر 

 أثرھا للعبرة والعظة وقطع دابر الجریمة، ونظراً إلى أن إعادة      بدوام
 الفوریة في عرف الطب الحدیث، فلا یكون         تتطلبالعضو المقطوع   

 التھاون في جدیة إقامة     عنذلك إلاَّ بتواطؤ وإعداد طبي خاص ینبئ         
  : قرر، الحد وفاعلیتھ

عاً إعادة العضو المقطوع تنفیذاً للحد لأن في بقاء               شر یجوز  لا  -١
 المقررة شرعاً، ومنعاً للتھاون في             للعقوبةأثر الحد تحقیقاً كاملاً           

 .  الظاھرفياستیفائھا، وتفادیاً لمصادمة حكم الشرع 

 قد شرع لإِقامة العدل وإنصاف المجني علیھ،            القصاص أن    بما  -٢
 والاستقرار، فإنھ لا یجوز      نالأموصون حق الحیاة للمجتمع، توفیر       

 : التالیة تنفیذاً للقصاص، إلا في الحالات استأصلإعادة عضو 

 .  المجني علیھ بعد تنفیذ القصاص بإعادة العضو المقطوعیأذنأن ) أ(

 .  المجني علیھ قد تمكن من إعادة العضو المقطوع منھیكونأن ) ب(

بسبب خطأ  في حد أو قصاص استأصل العضو الذي إعادة یجوز -٣
 . في الحكم أو في التنفیذ

  میتاًأو الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیاً انتفاع -٧
 مؤتمره الرابع     دورة مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في                 إن

 جمادي الآخرة       ٢٣-١٨بجدة في المملكة العربیة السعودیة من                    
ث  على الأبحاإطلاعھ بعد. ١٩٨٨ فبرایر ١١-٦ الموافق ھـ، ١٤٠٨

انتفاع "الفقھیة والطبیة الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع                      
 ".  بأعضاء جسم إنسان آخر حیاً أو میتاًالإنسان
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 التي وجھت الأنظار إلى أن الموضوع أمر               المناقشات ضوء     وفي
 نتائجھ الإیجابیة المفیدة     وظھرتواقع فرضھ التقدم العلمي والطبي،        

 والاجتماعیةر النفسیة        والمشوبة في كثیر من الأحیان بالأضرا                 
الناجمة عن ممارستھ دون الضوابط والقیود الشرعیة التي تصان بھا     

 مع أعمال مقاصد الشریعة الإسلامیة الكفیلة بتحقیق          الإنسان،كرامة  
 للفرد والجماعة، والداعیة إلى             غالبةكل ما ھو خیر ومصلحة                

 . التعاون والتراحم والإیثار

قاط التي یتحرر فیھا محل البحث         الموضوع في الن    ھذا حصر    وبعد
 قرر،   یختلف الحكم تبعاً لھا     التيوتنضبط تقسیماتھ وصوره وحالاتھ      

 :  والتقسیم التعریف حیث من ما یلي

 ھنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلایا                یقصد  :  أولاً
 . سواء أكان متصلاً بھ، أم انفصل عنھ.العینودماء ونحوھا، كقرنیة 

 الذي ھو محل البحث، ھو استفادة دعت إلیھا ضرورة الانتفاع  :ثانیاً
 الحیاة، أو المحافظة على وظیفة أساسیة من          أصلالمستفید لاستبقاء    

 المستفید یتمتع بحیاة     یكونعلى أن    .  وظائف الجسم كالبصر ونحوه     
 . محترمة شرعاً

 :  صور الانتفاع ھذه إلى الأقسام التالیة تنقسم : ثالثاً

 .  من حيعضوال نقل -١

 .  من میتالعضو نقل -٢

 .  الأجنّةمن النقل -٣

 : وھي نقل العضو من حي، تشمل الحالات التالیة  : الأولى الصورة

 من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسھ،               العضو نقل    -أ
 .  والدم ونحوھاوالأوردةكنقل الجلد والغضاریف والعظام 
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لى ما تتوقف علیھ الحیاة وما لا تتوقف               في ھذه الحالة إ        العضو  وینقسم
 . علیھ

 علیھ الحیاة، فقد یكون فردیاً، وقد یكون غیر فردي،                تتوقف ما    أما
 .  كالكلیة والرئتینوالثانيفالأول كالقلب والكبد، 

 تتوقف علیھ الحیاة، فمنھ ما یقوم بوظیفة أساسیة في الجسم لا ما وأما
تلقائیاً كالدم، ومنھ ما لا یتجدد،        ما یتجدد     ومنھ.  ومنھ ما لا یقوم بھا      

 والشخصیة العامة،      والموروثات،ومنھ ما لھ تأثیر على الأنساب                
 لھ   تأثیركالخصیة والمبیض وخلایا الجھاز العصبي، ومنھ ما لا                    

 . على شيء من ذلك

 : وھي نقل العضو من میت  : الثانیة الصورة

 :  یشمل حالتین الموت أن ویلاحظ

وت الدماغ بتعطل جمیع وظائفھ تعطلاً نھائیاً لا               م  :  الأولى  الحالة
 . طبیاًرجعة فیھ 

 . توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فیھ طبیاً : الثانیة الحالة

 .  كلتا الحالتین قرار المجمع في دورتھ الثالثةفي روعي فقد

وھي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منھا في ثلاث  : الثالثة  الصورة
 : الات ح

 .  التي تسقط تلقائیاًالأجنة حالة

 .  التي تسقط لعامل طبي أو جنائيالأجنة حالة

 :  حیث الأحكام الشرعیة من". اللقائح المستنبتة خارج الرحم "حالة

 نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر               یجوز  :  أولاً
ذه العملیة   النفع المتوقع من ھ       أنمن جسمھ، مع مراعاة التأكد من            
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 لإیجادأرجح من الضرر المترتب علیھا، وبشرط أن یكون ذلك                       
عضو مفقود أو لإعادة شكلھ أو وظیفتھ المعھودة لھ، أو لإصلاح                     

 .  تسبب للشخص أذى نفسیاً أو عضویاًدمامةعیب أو إزالة 

 نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن                 یجوز  :  ثانیاً
 والجلد، ویراعى في ذلك اشتراط كالدملقائیاً، كان ھذا العضو یتجدد ت

 . المعتبرةكون الباذل كامل الأھلیة، وتحقق الشروط الشرعیة 

 من الجسم   استأصل الاستفادة من جزء من العضو الذي        تجوز  :  ثالثاً
 العین لإنسان ما عند               قرنیةلعلة مرضیة لشخص آخر، كأخذ                  

 عضو تتوقف علیھ     لنقیحرم    :  رابعاً.  استئصال العین لعلة مرضیة    
 . الحیاة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر

 نقل عضو من إنسان حي یعطل زوالھ وظیفة أساسیة             یحرم:  خامساً
 علیھا كنقل قرنیة العینین الحیاةفي حیاتھ وإن لم تتوقف سلامة أصل      

 فھو محل    أساسیةكلتیھما، أما إن كان النقل یعطل جزءاً من وظیفة              
 . تي في الفقرة الثامنةبحث ونظر كما یأ

 نقل عضو من میت إلى حي تتوقف حیاتھ على ذلك                  یجوز:  سادساً
بشرط أن  .   فیھ على ذلك      أساسیةالعضو، أو تتوقف سلامة وظیفة           

 إن  المسلمینیأذن المیت أو ورثتھ بعد موتھ، أو بشرط موافقة وليّ                
 . كان المتوفى مجھول الھویة أو لا ورثة لھ

حظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في                     ملا  وینبغي  :  سابعاً
.  یتم ذلك بوساطة بیع العضو      لاالحالات التي تم بیانھا، مشروط بأن        

 . مالإذ لا یجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبیع بحال 

 من المستفید، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب             المال بذل    أما
  . فمحل اجتھاد ونظروتكریماً،عند الضرورة أو مكافأة 
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 ١٣٤

 ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما یدخل في أصل              كل  :  ثامناً
 طرحھ للدراسة والبحث      ویجبالموضوع، فھو محل بحث ونظر،          

 . الشرعیةفي دورة قادمة، على ضوء المعطیات الطبیة والأحكام 

 من أنسجة وخلایا      ان، ھنا بالعضو أي جزء من الإنس          یقصد  :  أولاً
 . سواء أكان متصلاً بھ، أم انفصل عنھ.ن ونحوھا، كقرنیة العیودماء

  النسلتنظیم -٨

 مؤتمره الخامس    دورة مجلس مجمع الفقھ الإسلامي المنعقد في              إن
 كانون  ١٥ إلى    ١٠/ھـ١٤٠٩ جمادي الأولى      ٦ إلى    ١بالكویت من    

 على البحوث المقدمة من             إطلاعھ  بعد.  ١٩٨٨)  دیسمبر(الأول    
 للمناقشاتواستماعھ  )  سلتنظیم الن (الأعضاء والخبراء في موضوع      

 . التي دارت حولھ

 من مقاصد الزواج في الشریعة الإسلامیة الإنجاب                أن على     وبناء
 یجوز إھدار ھذا المقصد، لأن       لاوالحفاظ على النوع الإنساني وانھ        

 تكثیر   إلىإھداره یتنافى مع نصوص الشریعة وتوجیھاتھا الداعیة                
ر حفظ النسل أحد الكلیات           النسل والحفاظ علیھ والعنایة بھ باعتبا            

 .  جاءت الشرائع برعایتھاالتيالخمس 

 :  ما یلي قرر

 إصدار قانون عام یحد من حریة الزوجین في                          یجوزلا    :  أولاً
 . الإنجاب

 استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وھو یحرم: ثانیاً
ضرورة ، ما لم تدع إلى ذلك ال            )التعقیم(أو   )  الإعقام(ما یعرف بـ       

 . بمعاییرھا الشرعیة

 التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بین فترات             یجوز  :  ثالثاً
 من الزمان، إذا دعت إلیھ حاجة معتبرة          معینةالحمل، أو إیقافھ لمدة      
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 وتراض بشرط أن لا بینھماشرعاً بحسب تقدیر الزوجین عن تشاور 
أن لا یكون   یترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسیلة مشروعة، و           

 .  عدوان على حمل قائمفیھا
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  أعمال
 
 
 

 للمؤلف
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 ١٣٧

  للمؤلفأعمال
، دار المسیرة،       ) للقرآن الكریم      الھندسي  المنظار(    كتاب .١

 .م٢٠٠١ –ھـ ١٤٢٢عمان، 
 من خدمات الشبكة       تحتاجھ  ما جلّ     -أنت والانترنت  (  كتاب .٢

 .م٢٠٠١,ھـ١٤٢٢, الرشد دار ،)-العالمیة
, جامعة الإسلامیة   الطبع    ,  )العلوم  منھل  القرآن  (    كتاب .٣

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣، بغداد
مواصفات الفحوص المختبریة لأعمال الھندسة               (كراس     .٤

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣مع مجموعة من المختصین،, )المدنیة
النسخة المختصرة،   -القوانین القرآنیة للحضارات         (كتاب     .٥

  -ھـ  ١٤٢٤طبع ببغداد عام     ،  )- صفحة من القطع الصغیر      ١٢٥
 .م٢٠٠٣

 - من القرآن والسنة النبویة      ومضات إعجازیة ( كتب    سلسلة .٦
-ھـ   ١٤٢٤العراق،   –، مطبعة أنوار دجلة، بغداد            )-اً جزء  ١٥

 .م٢٠٠٤
   . والآثارالتأریخ  .أ

 .المادة والطاقة  .ب
 .الفلك  .ت
 .الأرض  .ث
 .الریاح والسحب  .ج
 .المیاه والبحار  .ح
 . والإنباتالنبات  .خ
 .الحیوانات والحشرات  .د
 .الطب  .ذ

 . والاستنساخالوراثة  .ر
 .الصیدلة والأمراض  .ز

 .النفسيالجملة العصبیة والطب   .س
 .الأحلام والباراسایكولوجي  .ش
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 ١٣٨

الاقتصاد   .ص
 .والاجتماع

آخر   .ض
 .الزمان

عدة بحوث في مجال الھندسة المدنیة منشورة في مجلات                    .٧
 .ومؤتمرات ھندسیة مرموقة داخل العراق وخارجھ

عدة بحوث ومقالات في مجال الإعجاز القرآني منشورة في              .٨
 .ت ومؤتمرات مرموقة داخل العراقصحف ومجلا

عدة أعمال مرئیة تلفازیة وحاسوبیة في محطات محلیة                          .٩
 .وأخرى فضائیة عربیة

  كتب للمؤلفمشاريع
، جاھز   )تفصیل النحاس والحدید في الكتاب المجید           (كتاب    .١

 .للنشر
–، النسخة المفصلة         )القوانین القرآنیة للحضارات     (كتاب    .٢

 .ر، جاھز للنش- صفحة قطع كبیر٣٢٥
 .، قید التألیف)استنباط الحلول من أسباب النزول(كتاب  .٣
 .كتاب جامعي عن المواد الھندسیة، قید التألیف .٤
 .قید الإعداد والصحیة، شبكات الخدمات المائیة تصامیم .٥
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